بسم الله الرحمن الرحيم 


نتوقف 4 هذا العدد من مجلة فلسطين 
المسلمة عند قضية القدس؛ التي هي رمز 
القضية الفلسطينية وعنوان ولب الصراع, 
فنعالج التهديدات التي برزت مؤخراً ضد هذه 
المدينة: حيث قام الاحتلال الصهيوني بتسليم 
مثات من أصحاب المنازل ‏ الأحياء العربية ب 
المدينة إخطارات بالهدم؛ تحت حجج وذرائع 


وأظهرنا 2 المجلة الأخطار التي تهدد المدينة 
وطبيعتها؛ وردود الفعل الممكنة التي يجب 
القيام بها للرد على التهديد الإسرائيلية؛ لأن 
الانتصار الإسرائيلي # هذه المعركة ممنوع» 


يحملها نتنياهو وحليفه ليبرمان» مع إبراز 
مخاطر الحكومة الصهيونية الجديدة على 
الفلسطينيين وكيفية تعامل الفلسطينيين مع 
هذه الحكومة 

هذا العدد بحوار استراتيجي مع الخبير 
العسكري المصري الدكتور صفوت الشريف 


حول العدوان على غزة: إذ لا بد من الاستمرار 
دراسة العدوان وطبيعته ونتائجه. 

وكان لنا أن نسجل شهادات مجموعة من 
الشخصيات الطبية والإعلامية التي زارت 
قطاع غزة والاستماع إلى شهاداتها على ما رأت. 
ونختتم العدد بحوار مع الدكتور أسامة الأشقر 
حول القدس عاصمة ثقافية لنبدأ من الزاوية 
نفسهاء وأهمية المدينة المقدسة التي تئن من 
ممارسات الاحتلال والتي سوف تُحرّر عاجلاً 
أم آجلدً.« 


موقع فلسطين المسلمة على الانترنتٌ 
١!‏ تترمء. سحصسك ورور 
المراسلات 


!00 مطديه ممعسسط:اتمر 


وإعلامية زارت قطاع غزة وشاهدت 
الأوضاع هناك. 


ه05 الغالاف 

تتعرض مدينة القدس لتهديدات إسرائيلية متمثلة 
بإلفاء كل المعالم والمظاهر المتعلقة بوجود أصحاب 
الأرض الشر: 

٠‏ شؤون فلسطينية 

مقالان # هذا العدد يتناولان تطورات ونتائج 
الحوار الفلسطيني ف القاهرة وردود الفعل 
الإسرائيلية على أي تفاهم فلسطيني. 


4” شؤون العدو 
قراءة سياسية ف الأفكار التي يحملها رئيس 


الاشتراكات 


بريطاتيا ودول أوروبا 
أمريكا وكندا وآستراليا 
.وبقيلة دون الشانم 


7 !م سدمشتهمئه تلتفصدع 


الملف يتناول أفق العلاقة واحتمالاتها بين الرئيس 
الأمريكي أوباما ونتنياهو وبين أوباما والدول الأوروبية 
.4 المرحلة القادمة وانعكاساتها على المنطقة. 


حماس وأوروباء ل ظل 
الزيارات المتكررة التي تقوم بها وفود أوروبية لقيادة 


حوار مع الخبير الاستراتيجي العميد صفوت 
الزيات حول العدوان الصهيوني على غزة وأهم 
دروسف 


4 أوراق ثقافية 
حواران ثققافيان مهمان؛ الأول مع الدكتور أسامة 
الأشقر 


5000072 


0 


" حماس مناضلة 

أثناء جلسة الحوار الثانية التي عُقدت ف القاهرة بتاريخ 0" شباط/فبراير ٠٠١4‏ بين حماس 
وفتح؛ قال أحمد عبد الرحمن أحد مسؤولي حركة فتح والمتحدث باسم محمود عباس «نحن 
مقتنعون أن حماس تناضل ضد الاحتلال». 

هذا الاعتراف الواضح يُظهر حقيقة موقف هذا الفريق من حماس وإقراره بصوابية نهجها: 
لكنه دائما يأتي متأخراً ويدخل مغامرات فاشلة لحساب غيره. 


« لقّاء مصالحة 

عقد ‏ العاصمة اللبنانية بيروت لقاء بين شخصية علمائية «سنية» عراقية تصدّف أنها تدعم 
جماعة لقيت أعمالها معارضة شديدة:؛ وبين شخصيات من جهة إسلامية «شيعية» لها امتدادها 
وحضورها 2# الأوساط العربية والإسلامية. 

واعتبر اللقاء بداية لحوار جدي؛ وهو أول لقاء يُعقد بين الطرفين؛ وسبق هذا اللقاء بأسابيع 
التصريح الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول المصالحة مع حزب اليعث؛ ما 
يشير إلى إمكانية تحقيق تقدّم في المصالحة العراقية الداخلية. 


" المولد النبوي 

فوحِنّ المصلون داخل المساجد # المخيمات الفلسطينية # تينان ب«هجوم, لمسؤولين من حركة 
فتح يذ لبنان ترافقه مجموعة من "المشايخ' يوم ذكرى المولد النبوي الشريف ودخول هؤلاء إلى 
المساجد وتنظيم محاضرات 2 هذه الذكرى العطرة. 

لكن حسابات الحقل كانت غير حسابات البيدر؛ إذ ما إن انتهت الصلاة حتى خرج غالبية المصلين 
من المساجد؛ ولم يبق فيها إلا التابعون لحركة فتح؛ الأمر الذي دفع مسؤولي فتح إلى اللحاق 
بالمصلين ودعوتهم للجلوس؛ وأمام رفض هؤلاء فقد بعض مسؤولي فتح أعصابه فبدأ بالصراخ 
وجه بعض المصلين ودفعهم بالأيدي أحيانا. 

واللافت أن المصلين الم يقتنعوا بإحياء هؤلاء المفاجِئ لذكرى المولد النبوي الشريف: وخاصة أن 
بعض مسؤولي فتح ممن دخل المساجد معروف بفساده الأخلا قي والمالي وشتمه للذات الإلهية: 
إضافة إلى أن مجموعات عسكرية مسلحة من فتح كانت ترابط لكل أيوات القنا جل الأمرالذي 
اعتبره المصلون استفزازا لهم. 


يجب أن نربح المعركة على القدس !1 


تختصرمدينة القدس كل الصراع القائم #المنطقة منذ بداية 
تأسيس المشروع الصهيوني واتضاح معالمه وأهدافه. 

فمدينة القدس هي رمز حضاري وديني وتاريخي للمسلمين: 
وفيها مقدسات مسيحية؛ لكن اليهود استغلوا بعض الفترات 
والمحطات ليحاولوا أن يجعلوا من مدينة القدس عاصمة 
تاريخية وأبدية لهم؛ وقد استغلوا احتلالهم العسكري 
وسيطرتهم على المدينة من أجل تغيير معاللمها وإعادة رسم 
خريطتها من جديد. 

معركة الاحتلال الصهيوني مع مدينة القدس معركة تاريخية 
نهائية مصيرية؛ فهم يرون أن وجودهم مرتيط بهذه المدينة: 
وأن مصيرهم معلق بهاء ومستقبلهم متوقف على مستقبل 
المعركة حول هذه المدينة. 

لذلك يسعى الصهاينة إلى اجتثاث كل ما هو إسلامي 4 هذه 
المدينة؛ وانتزاع أصحابها من قلبهاء وإزالة أي أثر لوجود هوية 
عربية: وهم يمارسون ذلك من خلال طرد السكان الأصليين 
والشرعيين: وترحيل أصحابا لحق وهدمالمقدساتالإسلامية: 
وسحب هويات المواطنين المقدسيين المقيمين داخل المدينة» 
وفرض غرامات وضرائب مالية على الناس؛ وتشديد الحصار 
على الطرقات والمداخل لمنع المواطنين المقدسيين من ممارسة 
حياتهم الاعتيادية. 

وبي السنوات الماضية تعاظمت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي 
ضد الفلسطينيين وضد المدينة المقدسة. 

فالجميع سمع عن الحفريات تحت المسجد الأقصى و 
محيطه؛ وعن هدم معالم إسلامية وعن تخريب متعمّدء وعن 
استفزازات واعتداءات. 

وبعد مؤتمر ,أنابوليس» نهاية عام 2007: ازدادت التهديدات 
الإسرائيلية ضد القدس واتسع الاستيطان. 

واليوم يعتبر العدو الصهيوني أنه أمام فرصة ذهبية لرفع 
وتيرة الاعتداءات على المدينة المقدسة؛ وهناك عوامل تساعد 
الاحتلال ومنها: أن الاحتلال يشنْ هجمة شرسة على كل 
الفلسطينيين» بروز قوى صهيونية ووصولها إلى 
الحكم؛ وضع الفلسطينيين داخل الضفة الغربية الذي يعاني 
من مشاكل وأزمات بسبب ممارسات الاحتلال؛ توجّه الاحتلال 
الصهيوني لخوض معارك على الصعيد المحلي والداخلي بعد 
فشله 2 غزة ولبنان» محاولة الاحتلال رسم سيناريو الحل 
التسووي المستقبلي وإنهاء العملية السياسية التفاوضية قبل 
أن تبدأًء اطمئنان الاحتلال -للأسف- إلى حجم ردود الفعل 
الفلسطينية والعربية والدولية ومستواها. 

اتطلاقاً من ذلكازدادتوتيرةترحيل الفلسطينيين منالمدينة. 
وأشارت تقديرات وحدة البحث والتوثيق ف مركز القدس إلى 
أنه منن مطلع العام الجديد 7٠٠١4‏ تجاوز عدد إخطارات هدم 


المنازل ٠٠١‏ إخطارء منها 1/6 منزلاً سلوان يقطنها قرابة 15٠٠‏ 
تسمة: وده مَنَزْلا 2 رأس خميس من أراضي مخيم شعقاط» 
يقطنها أكثر من 500 تسمة؛ ونحو ه؟ مسكتا لعائلات بدوية 
تقطن على امتداد طريق القدس أريحاء وب منطقة وعرالبيك 
من أراضي بلدة عناتا شمال شرق القدس؛ لتضاف إلى نحو 55 
شقة سكنية ف بلدةا لعيسوية كان تسلّم أصحابها!إخطارات هدم 
الشهرين الأخيرين من العام المنصرم008. 
أمافيما يتعلق بهدمالمنازل فقد تم هدم منن مطلع العام لحالي 
4 ولغاية الآن قرابة *١‏ مسكناً ف الأحياء والبلدات المحيطة 
بالمدينة المقدسة: سؤاء داخل حدودها البلدية المصطنعة أم 
خارجهاء أي 4 حدود أراضي محافظة القدس. 
ورصد التقزير 4 المقابل نشاطاً استيطانياً مكثفاً؛ 4 البلدة 
يدة على 
البؤر الاستيطانية القائمة و قلب الحي اليهوديء و جبل 
الزيتون إضافة إلى ورش البناء الكبرى 4 مستوطنات مثل 
«بسغات زئيف»؛ و«نيضي يعقوب»؛ ودمعاليه أدوميم»؛ وجبل أبو 
؛ وإن الحديث يدور الحديث المرحلة عن أكشر من 7٠٠١‏ 
وحدةاستيطانية ع تلك المستوطنات مجتمعة. 
كيف يكون الردٌة! 
-١‏ فهم وإدراك طبيعة الهجمة الصهيونية على مدينة القدس» 
ومعرفة أخطارها. 
"-استيعابالنتائجا لسياسية والأمنية والاجتماعية والسكانية 
المترتبة على الممارساتا لصهيونية. 
*- تفعيل وتوحيد الجهود السياسية والشعبية والإعلامية 
والرسمية:الفلسطينية والعربية والإسلامية. 
؛- دعم صمود سكان القدس ومؤازرتهم بكل الوسائل. 
ه- نقل معاناة أصحاب المنازل المهددة: والاستفادة القصوى 
من وسائل الإعلام, وحشد الفلسطينيين 2 الخارج ف المعركة 
+- ضرورة قيام قوى المقاومة بتنفين عمليات داخل مدينة 
القدس لتوجيه رسالة قوية للاحتلال؛ ولإرباك مشاريعه. 
السنوات الأخيرة انتصر الشعب الفلسطيني أكثر من مرة 
على الاحتلالا لصهيوني؛ ونج حالشعبالفلسطيني ومقاومته 
توجيه رسائل قوية للاحتلال على أكثر من صعيد. واليوم 
المطلوب من الفلسطينيين هزيمة الاحتلال # معركة القدس» 
لأنتراجع الفلسطينيين مسألة مرفوضة. 
كل الاحتمالات يجب أن تكون مفتوحة # هذه المعركة؛ بما فيها 
معركة الدماء والاستشهاد على أبواب أحياء سلوان وشعفاط 


والشيخ جراح.ه 
التحرير 


القديمة وسلوان حيث تضاف أبنية ومنشآت جد 


مدينة حيقا . 
حارسة التاريخ والحضارة 

حيفا من المدن التي استوطنها الإنسان ْ أقدم العصور 

ولعل أهم هذه الاكتشافات ما يلي: 

-١‏ مغارة الواد بنقوشها ومنحوتاتها ورسوماتها التي تعود 

بتاريخها إلى حوالى ١١‏ ألف سنة ق.م. 

؟"- الأدوات الحجرية والرسومات التي تم اكتشافها ف 
منطقة المدينة والتي تعود للفترة الواقعة بين -١1500(‏ 50:00 ق.م). 
والعرب الكنعانيون هم أول من استوطن المنطقة وأقاموا فيها الكثير من مدنهم 
وقراهم مثل الطنطورة وعتليت وقيسارية. 
ولقد تقلبت الأحوال على مدينة حيفا فزهت وخربت مرات كثيرة ‏ عهود الأمم 
التي استوطنت فلسطين؛ كالآشوريين والكلدانيين والفرس واليونان والسلوقيين. 
وي عام 4١٠ق.م‏ خضعت حيفا للحكم المصري؛ وبقيت كذلك إلى إن سقطت يذ يد 
الرومان. ثم تم فتح حيفا بذ العهد الإسلامي على يد عمرو بن العاص عام 01م 
ونتيجة لذلك بدأت القبائل العربية بالاستقرار فيهاء ومن أبرزها قبيلتا بني عامر 
وبني لام. 
سقطت حيفا بأيدي الصليبيين عام ١٠٠1م‏ على يد القائد الصليبي «تانكر؛ ثم 
حررها القائد صلاح الدين بعد انتصاره الفن # معركة حطين عام 1417١1م.‏ وعاد 
الصليبيون واحتلوها أكثر من مرة ب حملات متعددة حتى حررها نهائياً سلطان 
المماليك الملك الشرف خليل بن قلاوون عام ١19ام.‏ 
خضعت حيفا للدولة العثمانية 2 عهد سليم الأول عام 1615م بعد معركته 
التاريخية مع المماليك # مرج دابق. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى عام 20414 
استولت بريطانيا على حيفاء وبدأت مؤامرة بناء وطن قومي لليهود ب فلسطين 
برعاية بريطانية. 
وبدأ سكان حيفا فور صدور قزار التقسيم 2 1947/11/14 يستعدون للدفاع عن 
أنفسهم ومدينتهم؛ لكنهم كانو يفتقرون إلى السلاح والعتاد. وتشكلت لجنة وطنية 
4 المدينة برئاسة رشيد الحاج إبراهيم؛ الذي كلف بدوره الملازم حمد الحنيطي 
مهمة قيادة الحرس الوطني وتنظيم الدفاع سن المدينة. 
لكن رغم الجهود والتضحيات التي قدمها سكان المدينة» فقد نجحت العصابات 
الصهيونية بقيادة اللواء «كارميللي» # صباح يوم 1548/4/1 من السيطرة على 
المدينة وطرد سكانها إلى الدول المجاورة الذين بلغ عددهم حوالى ١١‏ ألف نسمة.ه 


حسن إبراهيم الباير 


ولد حسن الباير # قرية برقين 
قرب مدينة جنين سنة 45دام. 
عام 1977 سافر إلى حيفا حيث 
اجتمع بالشيخ عز الدين القسام 
وأصبح عضواً 2# الجماعة التي 
يترأسها القسام» وشارك القسام 
أكشر جولاته التي كان يقوم 
بها داعياً للجهاد ضد الاحتلال 
الإنكليزي والهجرة اليهودية 
إلى فلسطين. وكان للباير دور 
لآ شراء الأسلحة التي تزودت 
بها الجماعة» وكان من الدعاة 


الفاعلين والناشطين: وخرج مع 
القسام للجهاد ‏ سبيل الله 00 
المعركة التي جرت بالقرب من 
بلدة يعبد؛ والتي استشهد خلا لها 
الشيخ عز الدين القسام. فحكمت 
عليه سلطات الاحتلال البريطاتي 
بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً مع 
الأشغال الشاقة. وحينما وقعت 
النكبة عام ١148‏ أقام ‏ دمشق 
حتى وفاته عام 21544 ودفن لذ 
القابون قرب دمشق.ه 


حي لوف 1 لاسا م1 .009 


0 
بسبب الفوسفور الأبيض 
تواجه النساء الحوامل فى “غزة مشكلات اجتماعية وصحية 
جراء الحرب الإسرائيلية على ا لقطاع. وحسب المنظمات 
المدنية المعنية بمتأبعة أوضاع النساء قى القطاع المحاصّر: فإن 
حالات الإجهاض غير المرغوب فيه أصبحت مشكلة واسعة 
الانتشار ومتكررة فى القطاع. 
وتُرجع الهيئات:الطبية فى غزة-هذه المشكلة بالأساسس إلى قيام 
(إسرائيل) باستخدام «الدايم» ودالّفوسفور الأبيض» خلال 
العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع. 
الدكتور وليد حمد» مسؤول قسم التوليد بمستشفى شهداء 
الأقصى وسسط قطاع غزة: أكد أن نسبة الإجهاصّن غير المرغوب 
فيه والولادة المبكرة ارتفعت بشكل كبير فى مرحلة الْحَرب وبعد 
يل؛ نتيجة الخوف الشديد والضغط النفسي الذذين 
تعرضت لهما المرأة الحامل خلال الحربه إضافة إلى العواقب 
الصحية المباشرة لاستنشاق. السيدات الحوامل. لغازات سامة 
كانت تنبعث من القذائف التى تطلقها القوات الإسرائيلية. 
وأبدى د. حمد تخوفه من حدوث خالات تشوه خلقى لدى 
الأجنة على المدى البعيد «نتيجة استخدام الاحتلال لأسلحة 
محرمة دولياء منها «الدايم» و«الفسفور الأبيضء والتي تخلف 
غازات سامة». وقال: «لذلك ندعو (الجهات الدولية المعنية) 
القيام بإجراء دراسات طبية للكشفٍ عن الآثار المترتبة عن 
استخدام تلك الأسلحة. « 


. عن قاتل رجل فلسطيني 


قررت المحكمة المزكزية الصهيونية ب مدينة (تل أنِيت) إطلاق 
سراح جوليان سوفيرء قاتل سائق التاكسي الفلسطيني تيسير 
كراكي (من المناطق المحتلة عام 1944)؛ وذلك بحجة أن (جوليان) 
.# وضع غير صحيء حيث يعاني من خلل عقلي؛ وقررت المحكمة 
إرساله للعلاج# مستشفى للأمراض النفسية. 

وَبذِ أعقاب صدور قرّار الإفراج اقتحمّ أبناء عائلة القتيلَ المحكمة 
مطلقين هتافات ساخطة على القرار. فقام رجال الأمن بإبعادهم 
من قاعة المحكمة. ورفضت أخت القتيل سهام كراكي تبرير ال محكمة» 
وقالت بأنالقاتل ليس مجنوتَاء وأنه اعترف بأنه ازتكب الجريمة 


"على خلفية قومية: 


يُتكر أن القضاء الإسرائيلي دأب على تبّرئة المتهمين اليهود بقتل 
فلسطينيين تحت ذريعة أن المجرم مختل عقلي» وقد تكزر هذا الأمر 
حالات كثيرة.« 


59 اج هه هه 51 1 
سلطات الاحتلال تقتل أسيرا لرفع 
0 500 
معنويات السجانين 
كشف تحقيق أجرته صحيغة «هارتسء العبرية» عن أن وحدة 
تدخل خاصة تابعة لسجون الاحتلال؛ قتلت قبل عام ونصف 
العام أسيرا كإشتطينياً 2 سجن :كتسيعوت» 22 الجَبْوْبِه خلال 
عملية اقتحام للسجن كان الهدف منها «رفع معنويات وجاهزية» 
السجانين ي السجن. 
ووصلت إلى الصحيفة وكيقة تتضمن شرح لأغداف عملية اقتحام 
جرت الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة 
1 تشرين الأول /أكتوبر من عام 2057 التي جرت تحت.غطاء 
عملي مفاجئة ا لسجن:؛ ووقعت خلال العملية مواجهات 
بين السجانين» من وحدة «متساداء المعروفة بشراستهاء وبين 
الأسرى الفلسطينيين. 
وخلال الاعتداء؛ قتلت قوات الاحتلال: الأسير الفلسطيني محمد 
أشفر (7.0 عاماً)» ميت قرية صيدا 4 1لِضفة الغربية لمعف 
وأصابت ٠١‏ أسيراً بإصابات بالغة؛ من بينهم شقيق الشهيد أشقّرء 
الؤيء الذي أصيب بشلل ‏ نصف جسده السفلي؛ نتيجة الاعتداء. 
أن الهدف من هذا العدوان ليس كما نشر خ 
زنازين الأسرق::أعقاب معلومات سرية» 
وصلت سلطة السجون: وإنما من أجل «رفع معنويات وجاهزية 
طاقم السجانين» إضافة إلى تحقيق ردع ضد الأسرى .»ها 


جدار العزل يبتلع 
ف 53 الي 

دوثم جنوب قاقيلية 
باشرت قوات الاحتلال 2# الآوتة الأخيرة: العمل على وضع 
العَلامات والإشارات 4 أراضي قرية وادي الرشا جنوب مُدّينة 
قلقيلية؛ تمهيداً لتعديل مسار الجدار ف المقطع الجنوبي من 
مدينة قلقيلية: عند مستوطنة «ألفيه منشه؛ والذي يعزل 2 
محيطه خمس:قرى وتجمعات فلسطينية؛ هي: رزأس طيرة: 
ادي الراشاء الضبعة» عرب الرماضين؛ عرب أبو فردة: 
ويأتي هذا الإجراء بنآء على قرار سابق من ما يسمى «محكمة 
العدل العلياء بالكيان الصهيوني؛ والتي أقرت + أيار/ مايو من 
عام 2005 إزاحة مقطع الجدار غ تلك المنطقة؛.بما يضمن 
خروج السكان من دائرة العزل» وأوكلت إلى قيادة جيش 
الاحختلال رسم مسا جديد للجدار. 
مخطط التعديل الجديد؛ الذي وضعه وأقره جيش الاحتلال» 
يضع السكان أمام خيارين كارثيين أحلاهما مرّ؛ إما إبقاء 


...وضع الجداز على ما هو عليه الآنء وبالتالي البقاء بين أربعة 


جدران» والخضوع تخالة الإذلال اليومية على البوابة المتصلة 
بالجدارء وإما القبول بالاقتراح الجديد؛ ما يعني فك العزّل 
عن السكانء مقابل خسارة الأهالي لجميع الأراضي الزراعية 


. والرعوية التي يملكونها.ه 


اسنياء صهيوني لقرار لندن إطلاق سمر العلمي 


قررت بريطانيا إطلاق سراح المهندسة اللبنانية من أصل فلسطيني 
سمر العلمي؛ التي اتهمت باستهداف السفارة الإسرائيلية ب لندن 
عام 1444: بحسب ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت». 

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية إلى أن «جهات إسرائيلية كثيرة فوجئت 
وغضبت بسبب الإعلان البريطاتي المتعلق بقضية سمر العلمي والذي 
يسمح بتحريرها بعد شهر». 

وأوضحت «يديعوت» أن «سمر العلمي اتثُهمت بمشاركتها 4 تفجير 
سيارات مقابل السفارة الإسرائيلية 4 لندن # عام 1154 بالتعاون مع 
عماد مغنية. وقد أصيب ١١‏ شخصا جراء هذه التفجيرات». 

وأضافت الصحيفة «سمر العلمي مهندسة كيمياء وشاركت مع مهندس 
كهرباء آخر 2# عملية التفجير. حيث استعملا 7١‏ كلغ من المواد 
التفجيرية. وتم القبض عليها والتحقيق معها وأربعة مشاركين آخرين 
بعد مضي شهرين من العملية. وصدر حكم بالسجن لمدة 11 عاماً بحق 
سمر العلمي». 

وبعد مضي ثلث مدة الحكم؛ قرر القاضي «الذي تلقى رسائل لإطلاق 
سراح سمر العلمي؛ ترحيلها إلى لبنان». 


مواطن تركي يتبرع 
بسيارة إسعاف ويقودها إلى غزة 


تبرع مواطن تركي يملك # العاصمة البريطانية مطعماً للكباب بسيارة 
إسعاف لأهالي غزة: وانطلق بها من لندن إلى غزة ليسلمها بنفسه إلى 
وزارة الصحة بغزة. 

وبعد وصول شاكر يلدريم إلى «إسطنبولء التقى مسؤولين .2 «هيئة 
الإغاثة والمساعدات الإنسانية, التركية (11111) وأطلعهم على تفاصيل 
رحلته. 

وذكر يلدريم أنه يعمل لندن منن 1١‏ عاماًء وأنه اشترى سيارة الإسعاف 
وأراد أن يوصلها بنفضه برا إلى غزة؛ ووصف رحلته ب«رحلة الخير»» متمنياً 
أن يكملها بسالامة ويسلم سيارة الإسعاف التي كتب عليها «عاشت فلسطين» 
و«طريق الحياة من بريطانيا إلى غزة,» إلى المسؤولين الفلسطينيين. 
وامتدّت رحلة المواطن التركي؛ والتي بدأت من لندن؛ إلى سوريا والأردن 
ومصرء وانتهت # غزة بعد عبوره معبر رفح؛ تيعود بعد ذلك إلى العاصمة 
البريطانية بالطائرة. 

وأشار يلدريم إلى وعود تعاطت كني نمع غزة لدى البريطانيين» مضيفاً 
أن هذا التعاطف لا يقتصر على المسلمين؛ وذكر أنه هناك عدة فعاليات 
متنوعة لساندة القضية الفلسطينية. 

وكشف يلدريم أن اليونانيين عندما عرفوا أنه متوجه إلى غزة لم يطلبوا 
منه أجرة استخدام الخط السريع؛ تعبيراً عن تضامنهم مع سكان غزة. ها 


«كاتربيلان, تخدم الاحتلال بجرافاتها وعمالها 


اتفق الجيش الصهيوتي مع شركة «كاتربيلار» الأمريكية: التي تصنع 
جرافات «دي - 4» العملاقة؛ على تجنيد عمّال فرع الشركة ف (إسرائيل) 
.#4 الجيش خلال فترات الطوارئ والحروب. 

وذكرت صحيفة «هآرتسء أنه بموجب الاتفاق سيكون بإمكان الجيش 
الصهيوني تجنيد عمال «كاتربيلار» ليشكلوا خلية تقنية تعنى بالآليات 
الهندسية الثقيلة 2 ميادين المعارك. 

ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من الانتقادات الدولية الشديدة التي تم 
توجيهها لشركة «كاتربيلاره خلال . 1 
السنوات الماضية على خلفية استخدام 

الجيش الإسرائيلي آليات من صنعهاء 7 

وخصوصاً جرافات «دي - 4-4 العمليات 

العسكرية # الأراضي الفلسطينية: بما 

.ذلك هدم منازل الفلسطينيين. 

وأشارت «هآرتسء» إلى أن (إسرائيل) 

تجري تحسينات على هذه الجرافات 

العملاقة لتتلاءم مع العملياتا لعسكرية 

وهدم آلاف البيوت الفلسطينية وفتح 

طرقات للدبابات داخل ا لتجمّعات السكنية الفلسطينية. 

ونقلت الصحيفة عن مدير عام شركة «زوكو شيلوفيم» التي تستورد هذه 
الجرافات» يوسي سميراء قوله بإننا نعمل بصورة قريبة جداً من الجيش 
الإسرائيلي وخلال عملية الرصاص المسكوب (ا لحرب الإسرائيلية الأخيرة) 
غزة؛ وقبل ذلك خلال حرب لبنان الثانية وصل مستخدمونا؛ وبصورة 
تطوعية عملياء إلى جميع الجبهات تقريباً من أجل إصلاح الآليات, وكان 
هذا الأمر مرهونا بمخاطر هدّدت حياة المستخدمين:.« 


موريتانيا تطرد 
الدبلوماسيين الإسرائيليين وتغلق السفارة 


طلبت السلطات الموريتانية من الدبلوماسيين الإسرائيليين الموجودين على 
أراضيها ضرورة مغادرةا لبللاد؛ بعد أن جمّدت علا قاتها مع (إسرائيل) بسبب 
حربها على غزة؛ وهو ما دفع (إسرائيل) لإغلاق سفارتها بنواكشوط. 
وقال مسؤول موريتاني رفيع المستوى «السلطات أعطت موظفي السفارة 
الإسرائيلية 2 نواكشوط ١4‏ ساعة مهلة لمغادرة البلاد». 

وتابع المسؤل «القرار نتيجة منطقية لتجميد العلاقات مع (إسرائيل). لا 
جديد 2 الأمر؛ فهذا كان متوقعا. فبعد أن اتخن الجنرال عزيز القرار ب 
قمة الدوحة أرسل مبعوث من وزارة الخارجية الموريتانية رسالة لسفير 
(إسرائيل) ليغادر البلاد.. 

وأوضح مسؤول آخر مقرب من الحاكم العسكري الموريتاتي الجنرال محمد 
ولد عبد العزيز أن «قرار طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين جاء بعد قرار 
تجميد العلاقات الذي اتخذ ع كانون الثاني / يناير الماضي رداً على الحرب 
التي شنتها (إسرائيل) على قطاع غزة واستمرت ١؟‏ يوما.. هه 


وجه وحدنا 


العودة إلى نتنياهو: تجريب المجرّب ل ظروف أسوأ 


توججه بنيامين نتنياهو إلى تشكيل ياسر قدورة الصهيوني عام 1177 لمدة خمس سنوات 


حكومته الجديدة نحو أحزاب اليمين 
المتطرف بات محسوماً بعد امتناع «كاديماء بزعامة تسيبي 
فني عن مشاركته # الحكومة وكذلك حزب «العمل» 
بزعامة إيهود باراك.. وبما أنه أمام فرصة قد لا تتكررء 
فهو يسعى لتشكيل حكومته مع أي طرف وبأي ثمن حتى 
الواقتضى الأمر تسليم وزارة الخارجية لرجل مثل افيغدور 
اليبرمان كما نص الات وبين حزب (إسرائيل بيتنا). 
نتنياهو يتعرض ‏ فترة السعي لتشكيل الحكومة لأكبر 
عملية ابتزاز سياسي ومالي من قبل الحلفاء المفترضين؛ 
فالكل من داخل حزب «الليكود» ومن خارجه يفرض شروطاً 
ومطالب لا يمكنه الحصول عليها 2 غير هذا الظرف 
الحرج لرئيس الحكومة. «إسرائيل بيتناء يريد وزارات من 
الوزن الثقيل على رأسها الخارجية؛ وأحزاب قومية أخرى 
تطرح مطالب سياسية لا يقدر عليها نتنياهو نفسه كإعادة 
المستوطنات إلى قطاع غزة: وإلغاء التعهد الذي قدّمته 
الحكومات الإسرائيلية السابقة للأمريكيين بتجميد 
الاستيطان؛ وأحزاب دينية تطالبه بزيادة المخصصات المالية 
الصالح مؤسساتها الدينية والاجتماعية. 
القد تم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة رغم أن حزبه حل 
ثانياً خلف «كاديماء من حيث عدد المقاعد وبالتالي فحتى لو 
تمكن نتنياهو من إخراج حكومته ف المدة القانونية المتاحة 
أمامه فإنه دون شك سيواجه معارضة قوية 2 الكنيست إذا 
ما انتهى حزبا «كاديماء و«العمل, 4 صفوف المعارضة؛ ولن 
يكون قادراً على المناورة أو اتخاذ قرارات مصيرية 4 ظل 
تحالف لا يحظى بأحسن الأحوال بدعم أكثر من 60 نائباً 
من أصل .17١‏ 
إعادة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية ليس إلا 
إعادة تجريب المجرب و ظروف أسوأ. فقد سبق له أن تولى 
رئاسة الحكومة عام 1445 وفشل يذ تقديم مشروع يلتف 
حوله الجمهور الإسرائيلي؛ كما لم تتقدم (المسيرة السلمية) 
مع الفلسطينيين 4 عهده خطوة إلى الأمام: ووجهت 
المقاومة الفلسطينية للكيان الصهيوني أثناء توليه رئاسة 
الحكومة أقسى الضربات وأقوى العمليات الاستشهادية: كما 
حل الكنيست نفسه عام 1444 أي قبل أن تكمل حكومة نتنياهو 
سنواتها الأربع؛ فغادر الحكم مثقلاً بالفشل على كل الجبهات. 
نتنياهو ‏ الأحوال الطبيعية يملك قدرة فائقة على التلون 
والمناورة» ويجيد التعامل مع الكاميرا ويتحدث أمامها 
بطلاقة فائقة بالعبرية والإنجليزية. فقد أمضى معظم 
طفولته وفترة شبابه مع عائلته 4 الولايات المتحدة رغم 
أنه مولود ‏ تل أبيب؛ وقد أمضى معظم دراسته الثانوية 
والجامعية ب الولايات المتحدة. انضم إلى صفوف الجيش 


ارك خلا لها بعدد من العمليات 
العسكرية وحصل على رتبة كابتن. تولى مهمة سفير الكيان 
الصهيوني #2 الأمم المتحدة عام 1984: ثم حصل على مقعد 
الكنيست عن حزب «الليكود, عام 1944 واستمر نجمه 4 
الصعود سريعاً وتولى مهمات وزارية مختلفة حتى وصل 
إلى رئاسة الوزراء عام 1445. وي عام ٠٠١١‏ كان يشغل 
منصب وزير المالية 4 حكومة شارون قبل أن يقدم استقالته 
احتجاجاً م خط الانسحاب من غزقاً 
والسؤال اليوم عن قدرة هذا الرجل على المناورة ‏ ظل 
العقم السياسي والهشاشة البرمانية 4 الكيان الصهيوني» 
وي ظل إدارة أمريكية جديدة تحتاج إلى ورقة تقوي موقفها 
.4 الشرق الأوسط ولا تضعفه. مواقف نتنياهو السابقة 
من الفلسطينيين والعرب معلنة وواضحة؛ فهو ضد إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة: ولا يعترف بمبدأ الأرض مقابل 
السلام؛ وحدود (إسرائيل) من وجهة نظره تمتد من البحر 
إلى النهر؛ ويرفض المبادرة العربية للسلام ويفضل استخدام 
سياسة العصا دون الجزرة مع العرب. وقد اكتفى # الفترة 
السابقة بالحديث عن (سلام اقتصادي) مع الفلسطينيين» 
بمعنى تقديم المساعدات والسماح للفلسطينيين بالعمل 
داخل المناطق المحتلة عام 1148 وتصدير منتجاتهم إلى 
الخارج بهدف تحسين وضعهم الاقتصادي المعيشي؛ ونقطة 
على السطر. 
أما الآن وقد أصبح نتنياهو على رأس الحكومة فإنه حريص 
على عدم استعداء الولايات المتحدة أو إحراجها؛ وبالتالي 
الن يكون له موقف واضح بعدم قبول (حل الدولتين) بل 
سيمارس خطاباً مموهاً يوحي بأنه جاد 2 عملية السلام؛ 
ويأتي بالسلطة الفلسطينية إلى مفاوضات عبثية أخرى 
تبدأ من حيث انتهت المفاوضات السابقة؛ أي من نقطة 
الصفر؛ مع استمرار عمليات توسيع وبناء المستوطنات 
إضافة إلى التغول فخ تهويد القدس وإفراغها من سكانها 
الفلسطينيين. 
يبقى احتمال فشل مساصي نتتيافو لتشكيل الحكومة قائماء 
ولكننا ندرك أن ما أسلفناه هو الصورة المجملة للخطاب 
الذي سيمارسه نتنياهو أو أي رئيس حكومة آخر 4 ظل 
تعاظم نفوذ الأحزاب الدينية والقومية المتشددة وجنوح 
المجتمع الصهيوني بمجمله نحو مزيد من التطرف. وقد 
بات التفريق بين خطاب اليمين وخطاب اليسار أو الوسط 
أمرا صعباء حتى أن أصواتا إسرائيلية علت قبل الانتخابات 
الأخيرة تطالب بتوضيح الفارق بين نتنياهو وليفني وباراك 
اليعرفوا لمن يعطون أصواتهم!! ونحن أيضاً نقول: كلهم 2 
التطرف سواء. "ها 
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نائب المرشد العام الداعية حسن هويدي # ذمّة الله 


نعت جماعة الإخوان المسلمين 2 
سوريا حسن هويدي مراقبها العام 
السابق ونائب المرشد العام لجماعتها 
الأم؛ والذي وافته المنية 2 العاصمة 
الأردنية عمّان عن عمر ناهز ال44. 
وقالت الجماعة «إن هويدي الذي 
ولد بمدينة دير الزور السورية 
مطلع عام 1475 كان أحد رجالات 
الرعيل الأول من قيادات الإخوان 
المسلمين ع سورياء. 

وكان الفقيد يتقلد منصب تائب 
المرشد العام الحالي لجماعة الإخوان 
محمد مهدي عاكفه ولم ينقطع آذ 
أي مرحلة من مراحل السير عن 
العطاء والبذل؛ وكان يعمل بعزيمة 
ودأب حتى الساعات الأخيرة من 


حياته الحافلة بجلائل الأعمال. 
وكان هويدي قد بويع مراقبًا عامًا 
اللوخوان ‏ سوريا عام ٠158؛‏ وكان 
ناكبا اللمراقب العام عدة فترات. 
وانضم هويدي الذي حصل على 
شهادة الدكتوراه بالطب من جامعة 
دمشق عام 1401 إلى صفوف الإخوان 
منن بداية شبابه. وحسب الجماعة 
فإن هويدي «عاصر الرعيل الأول 
وعلى رأسهم الأستاذ مصطفي 
السباعي؛ وخلال متابعته لدراسته 
العليا بدمشق عُين عضوًا بالمكتب 
التنفيذي وكان تاريخ انتسابه 
للجماعة عام 21947. 


واختير نائبا للمرشد العام عهود 
المرشدين السابقين ن خامد أبو التضر 


ومصطفى مشهور والمستشار محمد 
المأمون الهضيبي والمرشد الحالي. 


ونعت حركة المقاومة الإسلامية 


(حماس) إلى جماهير الشعب 
الفلسطينيء والأسّة العربية 
والإسلامية فضيلة الدكتور حسن 
هويدي نائب المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسلمين. بدور الراحل 
الدكتور حسن هويدي نائب المرشد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين بذ 
خدمة الدعوة الإسلامية» وقضايا 
الأمّةه و مقدمتها القضية 
الفلسطينية. 

وأوضحت الحركة # بيان نعي أن 
الدكتور هويدي «قضى جلّ سنوات 
عمره ‏ خدمة الدعوة الإسلامية. 


هنية يتقدم على عباس وفياض 


أظهر استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني هبوطاً 
شعبية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 
المستقيل سلام فياض؛ وارتفاعا بارزاً ب شعبية 
إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 4 قطاع غزة. 
وبِيّن الاستطلاع الذي شمل عينة من ١117١‏ شخصاًء 
أنه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم؛ وكان المرشحان 
المتنافسان على موقع الرئيس هما هنية وعباس» 
فإن هنية يحصل على 47 2 المئة من الأصوات فيما 
يحصل عباس على 45 # المئة. وكان استطلاع مماثل 
أجراه المركز قبل ثلاثة أشهر بيّنَ أن عباس يحصل 
على 48 # المئة من أصوات الناخبين فيما يحصل 
هنية على 58 2 المئة. 

كذلك فإن نسبة التقويم الإيجابي لأداء حكومة 
فياض تهبط من 54 2 المئة إلى 7" ذ المئة 4 الفترة 
نفسهاء فيما ترتفع نسبة التقويم الإيجابي لأداء 
حكومة هنية من 255 المئة إلى 47 2# المئة. 
وب#المنافسة على الشرعية بين حكومتي هنية وفياض» 
قال 10 #المئة إن حكومة هنية هي الشرعية: بينما قال 
#6 المئة فقطإن حكومة فياض هي الشرعية. وقبل 
ثلاثة أشهر كانت النسبة معكوسة:؛ اذ قال 2# حينها 
#4 المئة إن حكومة هنية هي الشرعية: 2 مقابل ٠١‏ 
خ المئة قالوا إن حكومة فياض هي ا لشر 


وأضافت: «لقد عُرف أبو محمد 
خلال مسيرته الطويلة بالعلم 
الغزير والحكمة؛ وسداد الرأي» 
والورع -تحسبه كذلك ولا نزكي 
على الله أحداً-؛ وكان رمزاً من رموز 
الحركة الإسلامية المعاصرة». ودعت 
حركة حماس للراحل بالرحمة 
والمغضرة» سائلة المولى عز وجل أن 
يسكنه فسيح جنانه. 


الجيش الصهيوني: الأنفاق والبيوت المنخخة أصعب ما واجهنا 


أفادت صحيفة «معاريف, الصهيونية بأن الجيش الصهيوني وصل إلى نهاية التحقيقات 2 
عملية «الرصاص المصبوبء والتي اعتبر أن منها الإيجابي ومنها السلبي. 

وأكدت هذه التحقيقات التي أجراها الجيش أن قواته التي تواجدت على الأرض لم تتمكن من 
التعامل مع ظاهرة الأنفاق أثناء الحرب؛ وخاصة تلك الأنفاق التي كانت توصل بين المنازل 


وبعضها البعضء والتي كانت تعتبر كطريق آمن لتزويد المقاتلين الفلسطينيين بالذخائر 
والعتاد والاختفاء من على سطح الأرض. 

ولقد صرّح ضابط كبير ف لواء المظليين قائلاً «كانت هناك عدة حوادث تعرضت فيها القوات 
الإطلاق نار وإ طلاق قذائف آر بي جي ولا ترى المقاتلين الذين كانوا يختفون 4# لمح البصر, وبعد 
لحظات نراهم قد خرجوا من شوارع أخرى بعيدة.. 

وأكد ضابط المظليين ,أن هذا النوع من العمليات مختلف تماماً عن التكتيك الذي كان ينفذه 
مقاتلو حزب الله بما يسمى بالمحميات الطبيعية». وقال الضابط «إن الأماكن # غزة مكتظة 
وعلينا أن نكون على جاهزية وحذر على مدار الساعة,. 

وأشار الضابط إلى دأن حزب الله قد شاهد ودرس كيف دارت المعركة بيننا وبين حماس وتعلّم 
فيها دروسا كثيرة». وكشف الضابط عن أن الجيش بعد الحرب على غزة بدأ «بحفر أنفاق 
متشعبة وشبيهة بالتي كانت غزة * منطقة الجولان ويقوم الجنود بالتدرب عليها لتفادي 
الأخطاء ف المستقبل). 

وقالت «معاريف, إن رئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي قرر إعادة تأهيل وإعداد وحدات 
الهندسة الإسرائيلية للتعامل مع البيوت والمناطق المفخخة؛ وذلك بعد أن كشفت التحقيقات أن 
إحدى أكبر المشاكل التي واجهت | لجنود ب الحرب على غزة؛ هي الكميات الكبيرة من المتفجرات 
والمنازل المفخخة؛ والتي واجهت وحدات الهندسة الإسرائيلية صعوبة ف التعامل معها. 

وأكدت التحقيقات أن البيوت المفخخة كشفت عن ضعف لدى وحدات الهندسة وقلة خبرة لدى 
أغرادها # التعامل مع هذه الأشياء. ا 


أخبار وتنارير 


مشعل يتصل بالبشير متضامنا 
أعرب المجاهد خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي 
الحركة المقاومة الإسلاامية (حماس).؛ عنإدانته لمذكرة 


الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية | 


بحق الرئيس السوداني عمر البشيرء وذلك خلال 
اتصال هاتفي أجراه مشعل مع البشير عقب إعلان 
المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة التوقيف. 

ودانت حركة المقاومة الإسلامية [(حماس) بشدّة 


مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن | 


البشيرء مطالبة بإصدار 

مذكرات اعتقال بحق 

«بيرين ودليفنيء و«أولمرت 

ودنتنياهوه وغيرهم من 

مجرمي الحرب الصهاينة: 

وأكدت حركة حماس يذ 

بيان لها تعقيباً على مذكرة 

محكمة الجنايات؛ إدانتها الشديدة للقرار المذكوره 
لافتة إلى ضرورة «رفض الدول العربية والإسلامية 
والأجنبية التعامل مع هذا القرار». 


كما أعلنت الحركة مسائدتها الكاملة للرئيس عمر | 


حسن البشير وجمهورية السودان 4 مواجهة هذا 


الاستهداف الأمريكي الصهيوني» مشيرة إنن. أن. | 


الأمم المتحدة رد أنها باتت أداة من أدوات القوى 
الكبرى؛ وي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية» 
معتبرة أن القرار يمثّل «دليلاً جديداً على تبعية 
هذه المحكمة وانحيازها لصالح القوى الاستعمارية 
والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها..* 
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نزال يتهم مسؤولين 
فلشطينيين وعرباً بعرقلة 
إطلاق سراح البرغوثي 


| كشف عضو المكتب السياسي # حركة «حماس» 
ا محمد نزال أن مسؤولين فلسطينيين وعربا طلبوا 
من (إسرائيل) عدم الإفراج عن القيادي «الفتحاوي» 
مروان البرغوثي بحجة أن إطلاقه «يضعفء الرئيس 
محمود عباس 2 هذه الفترة» |1777[ 
وتارة أخرى بحجة أن الإفراج 
عنه «يقوي حماس سياسيا 


وقال نزال دإنالمقاومة الوطنية 
الفلسطينية تواجه اليوم 
معركة سياسية وإعلامية 


أشد شراسة من المعركة العسكرية؛ لأن (إسرائيل) 
تريد أن تأخذ عبر السياسة ما عجزت أن تأخذه من 
خلال عدوانها على قطاع غزة». وأوضح أن أسرا لجندي 
الإسرائيلي جلعاد شاليت الذي أسرته الحركة منذ 


ثلاثة أعوام رجاء 4 سياق محاولات المقاومة المضنية 
اللإفراج عن الأسرى المعتقلين». 

وأكد «أن حماس ستبقى ملتزمة إطلاق الأسرى الذين 
تقدمت بأسمائهم وقوائمهم؛ وهي لن تميز بين أسير 
وآخر على أساس انتمائه الُصائلي أو توجهه الفكري أو 
السياسي؛ بل وضعت معايير وشروطاً وطنية وسياسية 
وإنسانية موضوعية.." 


0 ٌٌ ٠ 
نصر الله: ليس لدينا‎ 
ديه‎ 5-6 4 
تشكيل أو فصيل يك غرة‎ 
نفى السيد حسن نصر الله؛ الأمين العام‎ 
الحزب الله؛ أن يكون لحزب الله دأي تشكيل أو‎ 

فصيل 2 قطاع غزة». 
وقال نصر الله # كلمة ألقاها ف احتفال 
ببيروت ف ذكرى المولد النبوي الشريف: 
«أقول بشكل قاطع إنه ليس لحزب الله أي 
تشكيل أو فصيل 4 


ولا نملي ‏ أي كبيرة أو صغيرة؛ نحن 2 
موقع الأخ الذي يساعد أخاه؛ وتساعد 2 ما 
تقرره قيادة المقاومة الفلسطينية: وأي دخول 
من أحد على الخط هو تخريب للمصلحة 
الفلسطينية؛ ونرى 4 عكس ذلك خيانة 
وحراماً شرعياً وجهاديا.. 

وجاء كلام نصر الله 4 أعقاب نشر معلومات 
عن قيام جهات أمنية فلسطينية 4 قطاع 
غزة باعتقال مجموعة قالت تلك الجهات 
إنها تابعة لحزب الله متهمة بقصف الكيان 
الصهيوني بالصواريخ.ه 


مقتل شرطيين صهيونيين 2 الأغوار ومجموعات «عماد مغنية) تتبنى 


قامت مجموعة من مقاومين فلسطينيين 

بتنفين عملية فدائية قرب مستو 
«مسواء الصهيونية # غور الأردن؛ أدت إلى مقتل 
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت, الصهيونية 
إن دسائق سيارة أجرة مرّ ف المكان» لاحظ سيارة 
الشرطة تقف وسط الطريق؛ فاستدعى قوات 
الأمن التي وجدت شرطيين مصابين ي رأسيهماء. 
وأضافت «كان الشرطيان جالسين 2# كرسييهماء 
ومسدساهما # جعبتيهماء ومحرك السيارة يعمل 
وقدم السائق لا تزال تضغط على دواسة الوقود. 
كان الشرطيان على قيد الحياة؛ لكن عندما وصل 
رجل الإسعاف؛ كان أحدهما قد فارق الحياة: أما 
الآخر فلم يكن ممكنا إنقاذه». 


وأشارت الصحيفة نفسها إلى أنه «عُثر على عبوة 
رصاصة؛ تبدو لمسدس ؛ ملم. ولم يظهر على سيارة 
الدورية أي ثقوب رصاصات وكان زجاج النوافذ 
سليماً. وبجاتب السيارة» عثر على مفتاح لبراغي 
الدواليب ورافعة يعودان إلى سيارة أخرى؛ الأمر 
الذي أدى إلى الاستنتاج بأن الشرطيين وقعا ‏ 
شرك أعدّه لهما مخربون تظاهروا بوجود خلل 2 
سيارتهم». ولفتت إلى أن «التقدير هو أن المخرب 
مطلق النار تمكن من إدخال مسدسه ف السيارة 
وإطلاق النار على الشرطيين من مسافة صضس. 

وتبئّت العملية «مجموعات الشهيد عماد مغنية» 
إذ نقلت وكالة «قدس نت لالأنباء عن الناطق باسم 
«مجموعات الشهيد عماد مغنية» # الضفة الغربية 
أبو عبد الله تشديده على «أهمية الاستمرار ب 


المقاومة والجهاد حتى تحرير كافة الأراضي 
الفلسطينية المحتلة دون المراهنة على مفاوضات لا 


وقال أبو عبد الله إن «عملية غور الأردن التي 
قمنا بتنفيذها وأسفرت عن مقتل شرطيين 
إسرائيليين هدفت إلى دحر الاحتلال وتحرير 
الأرض الفلسطينية المحتلة»» مؤكداً أن «الاحتلال 
الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة ورد الصاع 
صاعين.. 

وحول اتهام (إسرائيل) للجماعة بأن «حزب الله, 
يمولها رغم أن الأمين العام للحزب السيد حسن 
نصر الله نفى ذلك» قال أبو عبد الله دحزب الله له 
علاقة جيدة مع كافة الفصائل الفلسطينية ونحن 
أحد هذه الفصائل».28 
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خبير صهيوني: (إسرائيل) تسعى لإضعاف 
المقاومة لاستحالة القضاء عليها 


شدّد الكاتب الإسرائيلي 4 الشؤون 

الاستراتيجية «داني بركوفتش» على أن 
(إسرائيل) توصلت عبر معظم الدراسات الأمنية 
والاستراتيجية الإسرائيلية إلى استحالة القضاء 
على المقاومة # المناطق التي تحتلهاء ولذلك فهي 
تسعى فقط لإضعافها سواء حزب الله لبنان أم 
حركة حماس # فلسطين؛ خاضة بعدما جرّيت 
ولاحظّت أنه كلما اغتالت مُقاوما خل محلة عدد 
من المقاومين. 
جاءت هذه الخلاصة للكاتب الإسرائيلي ف كتاب 
بعنوان «هل يمكن قطع رؤوس الهيدرا5؟» ومن 
خلال عنوان الكتاب يؤكد الكاتب على استحالة 
القضاء على المقاومة؛ حيث إن «الهيدراء التي قصد 
بها المقاومة هي كائن خيالي له سبعة رؤوس كلما 


ديختر: صواريخ مضادة 


للطائرات # غرة 


دعا وزير الأمن الداخلي الصهيوني آْ ديختر 
إلى مواصلة توجيه الضربات لفصائل المقاومة * 
قطاع غزة: وقال إن فصائل المقاومة أدخلت صواريخ مضادة 


للطائرات إلى قطاع غزة ف الأيام الأخيرة. 


وحدّر ديختر ف جلسة الحكومة الأسبوعية من «تواصل 
تهريب السلاح من مصر إلى غزة: ومن قيام حركة حماس 
بتجديد مخزونها من الوسائل القتالية» واستمرارها 2خ 


تطوير السلاح.. 


وانتقد الحكومة بأنها لا تقوم بما يكفي للتصدي لإطلاق 
الصواريخ من قطاع غزة؛ ووقف عمليات تهريب السلاح. 


وقال إنه «تم #2 الأيام الأ 
للطائرات إلى قطاع غزة,. 


ة تهريب صواريخ مضادة 


قطمْتَ رأسا منها تبت مكانه رأسان؛ والكتاب هو 
إجابة عن سؤال: كيف يمكن إضعاف المقاومة. 
ويتتبع «بركوفتش» ل كتابه عوامل القوة عند 
المقاومة 4 فلسطين ولبنان» ويقترح الآليات 
لإضعاف هذه العوامل؛ ويّرجع قوة المقاومة ذ 
ثلاثة عوامل وهي: قوة الإيمان والعقيدة. عمق 
التجذر الشعبي للمقاومة: والعلاقات مع القوى 
الإقليمية. 

أما عامل القوة الأول لدى المقاومة يتمثل بحسب 
الكاتب # قوة الإيمان والعقيدة الموجودة عند 
المقاومين؛ واعتبرأن مفهوم الاستشهاد يمثّل ترجمة 
عملية لقوة العقيدة: وإنه على هذا الأساس تبني 
المقاومة 4 فلسطين ولبنان أملها 4 التحرير. 

أما العامل الثاني هوالتعاطف الشعبي الذي اكتسبته 


أنبار شير 


المقاومة عبر شبكة العمل الاجتماعي والخدماتي 
الذي زاد من شعبية حماس # فلسطين وحزب الله 
لبنان» لذلك يدعو «بركوفتش»؛ لإضعاف هذا 
العامل عبر فرض الحصار الاقتصادي والتجويع؛ 
والتهجير؛ وتوجيه الضربات العسكرية للأهداف 
المدنية بحجة وجود المقاومة. 

أما بخصوص العامل الثالثء فهو يتمثل ‏ 
العلاقات الإقليمية التي تضمن للمقاومة القدرة 
على العمل لفترة طويلة؛ ومن ثم تزيد الأعباء 
التي تتحملها (إسرائيل) 2# مواجهتها.ه 


جندي صهيوني: ذكريات المعركة الصعبة 
ب غزة تأتيني يذ المنام 


نقل موقع إعلا مي إسرائيلي شهادة أحد الجنود الذين شاركوا هذا لحرب على 
غزة» ويدعى «يتير أفريات» من كتيبة ١ه‏ المختارة التابعة ثلواء «غولاني» 2 
الجيش الصهيوني؛ والذي أصيب بعد إطلاق مقاومين فلسطينيين قذائف هاون 
على القنوة التي كان يشارك فيها. 
ويصف الجندي أفريات الذي دخل إلى المستشفى إلى جانب ١8‏ من زملائه: 
اللحظات التي تعرضوا فيها للقصف بالرصعبة والعسيرة, حيث أصيب بجراح 
وصفت بالطفيفة ودخلت الشظايا ِ يده اليمنى؛ وقال «خفت أن أنزع القفازات من 


يدي لأني لم أكن متأكداً من وجود يدي ف مكانها». 


سقطت قذائف الهاون عليناء. 


ويضيف أفريات «لن أنسى هذا اليوم ‏ حياتي؛ فالجرح الداخلي سيبقى معي: 
بالإضافة إلى الذكريات الصعبة لأصوات المعركة التي تأتيني # منامي؛ بعد أن 


ويخضع أفريات الذي يبلغ من العمر ٠١‏ عاماً ويقطن حالياً مدينة أسدود الواقعة 


وانتقد دور مصر # منع تهريب السلاح؛ وقال إن جهودها 
لمنع التهريب لا تترجم إلى نتائج. وقال إن «الادعاء بأن 
مصر شددت تدابيرها 4 مسألة التهريب لا يترجم إلى 


النتائج». 


وأضاف قائلاً إن «تأثير عملية «الرصاص المصبوبء ذاب 
الشهر الأخيرء وتتواصل محاولات تتنفيذ عمليات ضد 
(إسرائيل) بشكل يومي؛ ويتم إطلاق قذائف صاروخية 


بمعدل ه يوميا..ه 


جنوب فلسطين المحتلةء 
لتأهيل يستمر ثمانية 
أشهر بعدما فقد الشعور 
بيده اليمنى نتيجة انقطاع 
الشريان» كما اضطر إلى 
الابتعاد عن الملابس الزيتية 
( لون الزي العسكري) حفاظاً 
على حالته النفسية.ه 


جنود صهاينة يتحدثون عن معركة غزة: 
ننجح ونحن محبطون 


قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية 

إن الجنود والضباط الإسرائيليين الذي 
حاربوا ‏ غزة يشعرون بالإحباط_نتيجة تواصل 
إطلاق الصواريخ على جنوب (إسراكيل). 
ونقلت الصحيفة عن المقدم (ج) من سكان تل 
وهو ممن حاربوا 4 غزة قوله «تركنا عائلا 
وأصدقاءنا وخرجنا للمهمة» لوقف إطلاق 
الصورايخ باتجاه تجمعات الجنوبه واليوم بعد 
عدة أسابيع على انتهاء عملية «الرصاص المصبوب» 
يرى جنود الاحتياط بألم سقوط الصواريخ على 
«سديروت» والمجدل والتجمعات الأخرى 2 غلاف 
غزة؛ وقلوبنا تعتصر كأننا لم نفعل شيئأ. 
وأضاف «دخلنا إلى منطقة العطاطرة ‏ بيت لاهيا 
وكنا 2 الداخل عشرة أيام وكنا ثلاثة أسابيع ب 
الاحتياط مع كل الاستنفار حولناء ثلاث أسابيع 


عضو لجنة فينوغراد: 
(إسرائيل) فشلت ‏ حرب غزة 


ربط عضو لجنة فينوغراد وبشكل مباشر بين عدم قدرة المستوى 
السياسي ‏ (إسرائيل) على الحسم ب حرب لبنان الثانية وبين 


المراوحة 2 عملية «الرصاص المسكوب, ضد 


وأوضح البروفيسور يحزكائيل درور, والذي كان عضواً بي لجنة فينوغراد 
التي حققت ف أسباب فشل الجيش الصهيوني آذ حرب لبنان الثانية؛ أن 
المستوى السياسي فشل # عملية الرصاص المسكوب كما فشل أيضا ب 
حرب لبنان الثانية» بسبب المراوحة # المكان وعدم القدرة على الحسم 


القرار. 


ووجه درور إصبع الاتهام هذه المرة بشكل خاص إلى المستوى السياسي؛ 
وعلى راسه رئيس الحكومة إيهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي 


وقال متطرقاً لعملية الرصاص المسكوب «من الصعب الإقرار بقياس 
مدى انتصار الجيش الإسرائيلي؛ مقابل الانجاز الذي حققته حركة 


حماس بقوة موقفهاء. 


وأكد على أن (إسرائيل) لم تنجح # خلق قوة الردع أمام الصواريخ 
الفلسطينية التي ما زالت تسقط على المستوطنات الإسرائيلية خ المناطق 


الجنود 


ولف ت إلى أنه وخلال العملية العسكرية على غزة كان هناك نقص ‏ قدرة 
الحسم من قبل القيادة السياسية «لدولة إسرائيل» والتي كانت تقريبا 


مطابقة للقيادة السياسية نفسها خلال ا لحرب الأ 


كان أولمرت رئيسا للوزراء؛ وليغني وزيرة للخارجية: ‏ ذلك ا لوقت.ه 


مقطوعون من الاتصال بالحياة والعائلة والعمل» 
ولحسن حظنا ف قوتنا لم يكن هناك إصابات» 
ولكننا عندما خرجنا كنا متأكدين بأن الحكومة 
بلورت ترتيبات: ولكن ما نراه اليوم مؤلم جداً». 
وقال جندي احتياط آخر يدعى بوعز حلميش آذ 
حديثه للصحيفة «إن الجيش عمل كل جهده؛ ولكن 
المستوى السياسي هو الذي لم ينجح بالتوصل إلى 
أفضلية؛ كانت معنا كل الأوراق الرابحة اليد وهذا 
الوضع الذي وصلنا إله بسيب المتفاوضين فقطء. 
كما تحدث للصحيفة الملازم ‏ قسم القوى 
الاحتياط ف وحدة المظليين نتنيال اليشيب؛ وهو 
تجند ل14 يوماً ويشعر بالإحباط ف نهاية الحربه 
الأنه كان يعتقد بأن الصور ف الجنوب لن تعود. 
وقال «أنا أعرف العدو وأعتقد بأننا سندخل مرة 
أخرى إلى الداخل؛ الجيش أدار الحرب بشكل جيد» 
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وأيضا الجنود عملوا جيداً ولكن المشكلة ‏ المستوى 
السياسي؛ والحقيقة بأننا قتلنا الكثير من الناس 
وهذا ليس إنجازاً استرات 

وأضاف اليشيب «كان من المفروض على (إسرائيل) 
إمساك السيطرة على محور فيلادلفي ويجب أن 
يقرر بأننا سنمسك الحدود وغير هذا فإننا كما 
نعطي القطة الحفاظ على اللبن». 

وعلقت الصحيفة بالقول «منن الخروج من غزة 
ونحن نعود للوراء؛ وقام المستوى السياسي بإيقاف 
الحرب#النقطة التي بدأنا منها وبدون حل عسكري 
وسياسي ستبقى الأمور على ما هي عليه..ه 


شلومو غازيت يعترف: 
فزة فشناي الحرب على حماس 


«كيف سنمنع استئناف تهريب الأسلحة من سيناء عبر أنفاق «فيلاد لفيا»» 
كيف سنجبر مصر على تغيير سياسة دلا أرى» التي تنتهجها؟ ما أهدافنا 


من قصف شمال قطاع غزة؟ هل هو استعراض للقوة أم للسيطرة على معاقل 


لبنان الثا 


ة على لبنان» حيث 
السوى.ه 


وقال 2 مقالة نشرتها صحيفة «معاريف» «إن حرب غزة قد انت: 
غاية السوء. شروط لم تشهدها (إسرائيل) عقب انتهاء حرب لبنان الثأنية, 
والتي حصلت فيها على قرار مجلس الأمن 20101. 

ثم يضيف غازيت: «أما .4 غزة: فليس لدينا أملٌ 4 الوصول إلى توقيع اتفاق 
كهذاء وليس لدينا أية وسيلة ضغط تمارسهاء» مؤكداً أن الجيش الصهيوني قد 
فشل # تحقيق الأهداف الاستراتيجية وكذلك العسكرية على حد سواء. 
وتطرق الجترال المتقاعد إلى الأهداف التي حددها الكيان لعدواته على قطاع 
غزة. مشدداً على أن الهدف لم يكن الرد على صواريخ المقاومة بقدر ما كان 


«حماسء؟ كيف استغللنا هذه العملية # الإفراج عن الجندي جلعاد شاليت,؟ 
كانت هذه الأسئلة التي سألها الجنرال شلومو غازيت الرئيس الأسبق لجهاز 
الاستخبارات العسكرية الصهيونية «أمان» للمجتمع الصهيوني ولنفسه حول 
الفائدة التي جناها الكيان من عدوانه الأخير على قطاع غزة. 

وأكد غازيت أن نتائج العدوان على القطاع كانت أسوأ بكثير مقارنة بنتائج حرب 


بشروط ذخ 


إظهارا لقوة الردع الصهيونية. 
ثم يقول «ربما كان الجيش الصهيوني مستعدًا لهذه الحرب عسكرياً إلا 
أن حكومته فشلت ف تحديد أهدافها؛ الأمر الذي أدى إلى نتائج # غاية 
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تقرير لصحيفة «معاريف, الصهيونية من داخل غرة: 


إحصاء عن واقع المرأة ا 
استعرض د. لؤي شيانه؛ رئيس الإحصاء 
الفلسطيني؛أوضاع وواقع المرأةالفلسطينية 

بمناسبة الثامن من آذار/مارس. وذكر التقرير 
الإحصائي أن عدد السكان بلغ 2 نهاية عام 50:08 
-الأراضي الفلسطينية /8, مليون فرد منهم 1,97 
مليون ذكر و41,١‏ مليون أنثى؛ بنسبة جنس مقدارها 
0,١‏ وبلغ توقع البقاء على قيد الحياة منتصف 
عام ٠٠١8‏ #الأراضي الفلسطينية 7١,1‏ سنة للذكور»ه 
و١7‏ سنة للإناث؛ بواقع ١,”‏ سنة للذكور: و77,5 
سنة للإناث # الضفة الغربية؛ و74,7 سئة للذكور» 
و١1,"/‏ سنة للإناث 4 قطاع غزة. 

وأما بالنسبة للحالة الزواجية للإناث: أشارت 
بيانات مسح القوى العاملة خلال عام ٠٠١8‏ أن 
أكثر من نصف النساء (755,4) 2# العمر ١١‏ سنة 


فأكثر متزوجات حالياء و4,: منهن أرامل؛ و1,١11‏ 
مطلقات: و",0: منفصلات عن أزواجهن. ‏ حين 
أن 5,8 4# الفئة العمرية نفسها عازب 

وخلال عام :7٠٠١08‏ بلغت نسبة الإناث ١١‏ سنة فأكثر 
الملتحقات حاليا بالتعليم 177,07 مقابل 11١,8‏ 
للذكور. من ناحية أخرى أظهرت البيانات للفترة 
نفسها أن 74,١‏ من الإناث الفلسطينيات اللواتي 
أعمارهن ١5‏ سنة فأكثر أميات مقابل 7,4 للذكور: 
وهذا يشير إلى ضرورة العمل على تقليص هذه 
الفجوة بين الإناث؛ و١,6١1/‏ منهن يحملن الشهادة 
الابتدائية مقارنة ب217,4 للذكور و1,5: يحملن 
شهادة بكالوريوس فأعلى مقارنة ب714,5 للذكور. 
مشاركة الإناث ١١‏ سنة فأكثر # القوى العاملة 
الأراضي الفلسطينية ما زالت منخفضة حيث 


لفلسطينية: تقدم 2# التعليم ومشكلة 4 الوضع الاقتصادي 


بلغت حوالي /١6,1‏ مقابل 255,8 للذكور: أما 
بالنسبة للبطالة فبلغت عند الإناث 17,8 خلال 
عام 504 

وبلغت نسبة الققر لدى الأسر التي ترأسها إناث 
مقابل 205,4 لدى الأسر التي يرأسها 
ذكور على مستوى الأراضي الفلسطينية خلال غام 
و 

ووفقاً الأحدث الإحصاءات حول عدد الأسرى نهاية 
العام :٠٠08‏ أشار التقرير إلى أن هناك ما يقارب 
أسير فلسطيني ف السجون؛ منهم ٠:‏ 
أسيرة: 58: منهن محكومات وتتوزع الباقيات على 
مراكز ا لتوقيف والاعتقال الإداري. ف حين بلغ عدد 
الشهيدات 77١‏ شهيدة منذن بداية انتفاضة الأقصى 
عام ٠٠٠١‏ حتى نهاية عام 8١٠1.ه‏ 


ا 7 537 
مقاتلو حماس لا يعرفون الخوف 
نشرت صحيفة «معاريفه. الصهيونية إشارات إلى الجميع أنهم 
تقريراً أعدّه أحد مراسليهاء الذي زار لم يُهزموا لخ الحرب 
قطاع غزة بصورة غير معلومة:؛ والتقى خلالها الأخي 
مقاتلين من كتائب القسام -الذراع العسكرية ومع ذلك عندما تصل 
الحركة حماس- بعد جُهد وعناء كبيرين. وممًا إلى المناطق المدمرة 
جاء ‏ التقرير: 
لا يوجد كلمة اسمها خوف #غ قاموسناء هذا ما 
قالة مقاتل من حركة حماس؛ وسكان قطاع غزة 
يوافقون على ذلك ويقولون إن الذي يخاف هم 
المواطنون العاديون. 


تحدث لك صدمة من 
مشاهدتك 
الأشخاص 


استطلاع حول علاقة الفلسطينيين بوسائل الإعلام: 
الأكثرية تفضل قناة «الجزيرة, 


في أول استطلاع رأي قامت به 

وحدة الدراسات المسحية ف مركز 
رام الله لدراسات حقوق الإنسان» حول 
علاقة الجمهور الفلسطيني 4# الضفة 
والقطاع بوسائل الإعلام المحلية أساساء 
وكذلك العربية تبين أنه ما زال التلفزيون 
هو المصدر الأساسي لتلقي الخير السياسي 
المحلي # الأراضي الفلسطينية؛ حيث أفاد 
25 من المستطلعة آراؤهم بذلك 20١(‏ 2 
الضفة؛ واه # القطاع). أما الراديو فقد 
كان المصدر الثاني لذلك بنسبة ١٠2؛‏ (منهم 
5 4# الضفة؛ و7256 كك القطاع). وكانت 
الصحف المحلية ف المرتبة الأخيرة بنسبة 
 )5( 0‏ الضفة؛ و4 2 القطاع)؛ وذلك 
بعد المواقع الالكترونية التي فض لها 8: من 
الجمهور. 
وتوضح نتائج الاستطلاع أن جمهور الضفة 
يهتم أكثر بالتلفزيون من جمهور غزة؛ الذي 
يهتم أكثر بالراديو؛ وقد يعود ذلك إلى حالة 
استمرار انقطاع التيار الكهربائي # القطاع. 
كما أوضحالاستطلاع أن لجمهور ا لفلسطيني 
يُفضَل الحصول على الخبر السياسي المحلي 
من الإعلام العربي (51:) أكثر من المحلي 
(07/). وفيما يتعلق بالصحفال محلية؛ احتلت 
صحيفة القدس الأفضلية الأولى (140). 


كذلك تبين أن المتابعين ‏ غزة لوسائل 
الإعلام المحلية .ون بموضوعيتها أكثر 
منهم 2# الضفة 72٠١(‏ 4# غزة وه25/ 2 
الضفة). 
ولدى أخذ رأي الجمهور الفلسطيني بمسألة 
استقلال الإعلام الفلسطيني ومدى تدخل 
السلطة أو السلطات ‏ كل من الضفة وغزة 
وسائل الإعلام المحلي تبين أن نسبة كبيرة 
من المستطلعة آراؤهم ترى بوجود مثل 
هذا التدخل. والملفت للنظر هنا أن نسبة 
ليست قليلة 774 (47) # الضفة و١١12‏ 2 
القطاع) لا ترى الإعلام الحزبي 4 فلسطين 
موضوعيا. 
وعند السؤال مباشرة عن دور الإعلام 
الفلسطيني 2# تعزيز الانقسام الفلسطيني 
الداخلي كان هناك نسبة كبيرة واضحة 
وتكاد تكون متساوية 4 الضفة وغزة على 
أن الإعلام المحلي يساهم الانقسام 
الداخلي. فقد أجاب 7٠0‏ (71074 2# الضفة» 
ول  :.‏ القطاع) بأن الإعلام المحلي يساهم 
: الانقسام الداخلي. 
وعند السؤال عن أي القنوات الفضائية 
العربية تفضل مشاهدتها للحصول على 
الخبر السياسي المحلي حصلت قناة الجزيرة 
على أكبر درجة تفضيل (7/8,/ من ١٠).ه‏ 


+ ٠ 5 

الإفراج عن وزير الأشغال العامة 
أفرج الاحتلال عن وزير 
الأشغال العامة السابق 
والتائب ذخ المجلس 
التشريعي الفلسطيني عن 
كتلة «التغيير والاصلاح» 
عبد الرحمن زيدان بعد 
اعتقال لنحو عامين. 
وقال زيدان إنه تم اطلاق 
سراحهء بعدما أمضى 
"١‏ شهراً وتصف الشهرء بتهمة الانتماء إلى كتلة «التفيير 
والإصلاح؛ ب المجلس التشريعي التابعة لحركة حماس. 
وأضاف ,أنا سعيد لأنه تم إطالاق سراحي وحزين لأن قضية 
النواب المعتقلين ما زالت تستخدم للابتزاز السياسي ويتم 
إثرها تعطيل الشرعية المنتخبة,. 
وكانت (إسرائيل) اعتقلت أكثر من ٠٠‏ نائباً من حركة 
حماس # الضفة الغربية عقب اسر الجندي الصهيوني 
جلعاد شاليت أواسط العام #3٠٠١5‏ غزة. 
ووجهت محكمة إسرائيلية لنواب حماس تهمة الانتماء إلى 
كتلة التغيير والإصلاح التابعة للحركة: بعدما أصدرت قراراً 
اعتبرت فيه الكتلة تنظيماً محظوراً. 
وتم إطلاق سراح عدد من النواب ‏ حين بقي 76 نائباً 
من حركة حماس رهن الاعتقال؛ إضافة إلى ثلاثة نواب 
من حركة فتح وأمين عام الجبهة الشعبية النائب أحمد 
سعدات.ه 


غزة سُتعمر؛ هي بالفعل تُعمر الآن؛ حركة حماس 
تقوم بإعادة ترميمها؛ رجال حماس يعملون ضمن 
مجموعات ويبحثون عن السكان الذين تهدمت 
بيوتهم؛ أو أولئك الذين فقدوا أولادهم من أجل 
تعويضهم وإثبات أن الحركة ‏ الميدان ومازالت 
تسيطر على القطاع. 

إلي جانب كل مسجد'دمر # القصف الأخير يمكن 
مشاهدة شبان من حماس يعملون بجد على إقامة 
خيم كبيرة للصلاة؛ وآخرين يعملون على إعادة 
بناء المساجد التي مُدمت. 

راديو الأقصى يمكن سماع وزير من حكومة 
حماس يتحدث عن البناء من جديد؛ وهذا 
يشير إلى أن التهدئة # الوقت القريب هي الحل 
المطلوب وأن من أولويات حركة حماس هو فتح 
المعابر من أجل إدخال البضائع وا مواد إلى قطاع 
غزة وبناء قطاع غزة من جديد؛ وأيضاً تنشيط 
الحركة الاقتصادية المحلية. 

حركة حماس مازالت موجودة ذخ غزة 
والإسرائيليون يتحدثون عن قوة الردع؛ هم ب 
الحقيقة حققوا الردع ولكن أمام سكان القطاع 
الأبرياء والذين مازالوا يعيشون 2 صدمة 
المعركة ويعيشون ‏ خوفء ولكن #2 مقابل ذلك 
حركة حماس ونشطاؤها خرجوا من هذه الحرب 
أقوياء. 

الخوف موجود يي غزة ولكن ليس لدى حماس 
ورجالهاء حيث يقف رجال الشرطة التابعون 
الحركة حماس # الشوارع؛ ويوجهون حركة السير 
المدينة ويقومون بتسيير دوريات # الشوارع؛ 
ويعملون على تطبيق الأمن؛ ويرسلون بذلك 


حماس: أوأي جهة أخرى 

التساعدهم ف بناء منازلهم من جديد: يبدأ الإنسان 
فهم لماذا حركة حماس مصرة على التهدئة. 

وي المناطق الحدودية مع (إسرائيل) هناك نشاط 
يقظ للمسلحين الذين يرتدون الزي العسكريء 
ويضعون على رأسهم شريطاً أخضر وهو شعار 
حركة حماس أو شريطاً أسود ينسبهم إلى حركة 
الجهاد الإسلامي؛ أو شريطاً أحمر يتسبهم إلى 
الجبهة الشعبية؛ جميعهم يذهبون # اتجاه الحدود 
مع (إسرائيل). المرابطون ومهامهم هي مراقبة 
الحدود مع (إسرائيل) خشية من توغل الجيش 
الإسرائيلي 4 قطاع غزة. 

منن عدة أسابيع وأنا أحاول إجراء مقابلة مع أحد 
من هؤلاء المسلحين التابعين للذراع العسكرية 
الكتائب عزالدين القسام والآن هو وافق على ذلك» 
حيث قام بعمل حيل أمنية من أجل إتاحة هذا اللقاء 
معه ووصلنا إلى المكان» حيث قاموا برفع الغطاء 
عواعيني: 

فجأة خرج خمسة مقاتلين متجهين نحونا 
مسلحين بالكلاشينات وقذائف 1380 ويضعون 
أشرطة خضراء على جباههم؛ حيث قدمت نفسي 
وردوا عليّ: نحن نعرفك, لقد تعقبنا أثرك وبحثنا 
عنك وكان هذا متوقعاً لأن حركة حماس والذراع 
العسكرية التابعة لها يعملون # غزة ويراقبون كل 
شيء ف القطاع. 

من أجل فلسطين نحن مستعدون أن نضحي بكل 
ما لديناء قال أحدهم والذي يُدعى «أبو مصعب.. 
يتابع أبو مصعب قائلاً «الجيش الصهيوني انتظر 
أن تخرج 4 مجموعات لكي يواجهنا 2 الأماكن 


المفتوحة وجهاً لوجه؛ حتى يقتل أعداداً كبيرة من 
مقاتلينا 4 الميدان بواسطة طائراته المقاتلة؛ لقد 
تعلمنا واستخلصنا العبر من تجارب الماضي ولم 
نعط هذه الفرصة للجيش الصهيوتي؛ وهذا بدوره 
أدى إلى أن فقد الجيش الإسرائيلي صوابه وبدأ 
بقصف المواطنين الأبرياء». 
مسلح آخر يدعي «أبو معان أوضح أن الحرب 
خدعة؛ وقال «الجيش الصهيوني أراد حرباً تكون 
فيها قوات كبيرة من مقاتلينا أمامه: من أجل أن 
يقوم بقصفهم والقضاء عليهم: لكن لم نكن بحاجة 
إلى عدد كبير من المقاتلين من أجل مواجهه الجنود 
لقد خافوا أن يتقدموا لأنهم يعرفون أن 
المواجهة الحقيقية تنتظرهم داخل المدن والأزقة 
والشوارع الضيقة ‏ مخيمات اللاجئين هناك؛ لن 
تنفعهم الدبابات» وكان ينتظرهم آلاف المقاتلين: 
وكانوا جاهزين لتفجير أنفسهم في قوات الجيش 
الصهيوني؛ عندما يدخل إلى مدننا ومخيماتنا. 
لمدة أيام كنا نعيش على بعض التمور والمياه وكنا 
جاهزين أن نواصل حتى النهاية؛ نحن على حقه 
ونحن ‏ وضع دفاع عن النفس ولم يكن لدينا 
أي مبررات أخرى: الوضع كان إما أن نكون أو لا 
نكون». 
أما عن الخوف من حرب أخرى فيقول أبو مصعب: 
لا يوجد 2 قاموسنا كلمة اسمها (الخوف) 
نحن نتمنى أن نموت شهداءء؛ كما يتمنا الجنود 
الإسرائيليون الحياة» وعندما اخترنا هذا الطريق 
عرفنا مسبقاً أن هذه الطريق صعبة وأن مصير 
الإنسان إما الموت وإما النصر »ع 
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:7٠١4-74‏ قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة 
.4 نابلس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم. 

» 17-75 2004: غارة جوية على منطقة الأنفاق 
إلى الشرق من محافظة رفح. 

-15١5 »‏ 2004-15: قوات الاحتلال تعقتل ثمانية 
مواطنين # الضفة الغربية. 

:7٠04 -1- 307‏ قوات الاحتلال تقمع مظاهرة 
بلعين الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصري 
وسقوط عدد من المصابين. 

:7٠04-8-8 »‏ غارات جوية على منطقة الأنفاق ‏ 
الشريط الحدوديء والزوارق الصهيونية استهدفت 
منطقة السودانية بالصواريخ» وقصف مدفعي 
استهدف منطقة الفراحين شرق خان يونس. قوات 
الاحتلال 1١‏ مواطناً 4 الضفة الغربية. 
4--72004: شهيدان من «سرايا القدس» وخمسة 
جرحى # غارة صهيونية استهدفت سيارتهم 2 
مخيم جبالياء وغارات جوية على منطقة الأنفاق. 
والجرافات الصهيونية تجرف أراضي ف قريتي 
رأس الطيرة ووادي الرشا 4 محافظة قلقيلية 


يوميات الصمود والمقاومهة 
والأهالي يتصدون لها. 
:٠٠04--5‏ ثلاثة شهداء من «سرايا القدس» 
ودكتائب المقاومة الوطنيةء # غارة جوية 
استهدفتهم شرق المغازي. واستشهاد سائق جرافة 
برصاص الشرطة 4# القدس. 
ه 7-م-2..4: استشهاد المقاوم محمود فتوح 
من «سرايا القدسء» وإصابة آخر بجروح ف غارة 
صهيونية على بيت لاهيا. وغارة جوية على منطقة 
الأنفاق على الحدود المصرية. 
-2004-8: غارات صهيونية على منطقة الأنفاق 
رفح وعلى مستودع للأخشاب ‏ حي التفاح شرق 
غزة. وقوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين ضد 
جدار الفصل العنصري 4 بلدتي واد الريشا ورأس 
الطيرة بمدينة قلقيلية. 
ه :2٠04-8-٠١‏ غارة صهيونية استهدفت سيارة 
شمال قطاع غزة أسفرت عن ثلاثة جرحى. 
:1٠04-7-1١١‏ غارة جوية على منطقة الأنفاق بحي 
البرازيل ب رفح أسفرت عن جريحين:؛ والزوارق 
الصهيونية قصفت حي تل السلطان؛ وقوات 


امبإرسرر 


الاحتلال تعتقل (91) مواطناً بي الضفة الغربية. 
؟04-8-17٠2+:‏ استشهاد الفتى فارس عطا برصاص 
الاحتلال بالقرب من مستوطنة «حلميش» وإصابة 
اثنين آخرين بجروح. والزوارق الصهيونية تطلق 
نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيد على بحر 
شمال ووسط قطاع غزة وغارة جوية على منطقة 
الأنفاق. 
ه :7٠04-# 1١١‏ قوات الاحتلال تعتدي على 
المتظاهرين ضد جدار الفصل العنصري ف بلدتي 
بلعين والمعصرة: ما أسفر عن إصابة العشرات. 1 
هه ١1م‏ 4غ٠٠:‏ قتل شرطيين صهيونيين 
بالرصاص 4# غور الأردن؛ و«مجموعة الشهيد عماد 
: نى ا لعملية. وقواتالاحتلال تعتقل أربعة 
مواطنين قرب مخيم الجلزون ف الضفة الغربية. 
ه :٠004-*-1١9‏ استشهاد مقاومين من كتائب 
الأقصى ‏ قصف استهدفهم شرق دير البلح بخ 
قطاع غزة. والاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد 
شخصيات من حماس 4 ا لضفة الغربية؛ تطال أبرز 
الرموزالسياسية والقيادية.ه 


أخبار متتاربا 


نخية إلى فضل شرورو 


بعد أيام قليلة من انتهاء الاجتياح الصهيوني لبيروت عام 1981 
وخروج قوات الثورة الفلسطينية من 
مهزومة. جلستٌ صباحاً أتصمّح جر 

صفحتها ما قبل الأخيرة المقال الدوري لفضل شرورو 
سعدت لأن فضل شرورو ظل يكتب؛ ولأن كتابة فضل شرورو منتصرة 
وليست مهزومة: كتابة مقاومة وليست مستسلمة: كتابة صامدة 


وليست خاضعة. 
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كان الزمن # تلك الفترة زمن هزيمة: ف(إسرائيل) دخلت بيروت وارتكبت مجزرة صبرا وشاتيلا وسلاح الفلسطينيين (1 


نزع. 


مجرد صدور مقال لفضل شرورو # «السفير» # تلك الأيام السوداء كان يعني رسالة وموقفا. 

الرسالة هي أننا باقون وصامدون ومقاومون:؛ والموقف هو أن روح المقاومة والتحدي باقية فينا. 

الرسالة هي أننا عائدون إلى بيروت لنحمل روحنا إلى فلسطين: فبيروت سيدة العواصم وعاصمة المقاومة. 

والموقف كان أن الفلسطيني لم يُهزم وأنه قادر على تجاوز الأزمة: واختراع معجزة: وهذا ما حدث عام 19417 من خلال الطائرة الشراعية 


(عملية النورس) ومن خلال الانتفاضة المباركة. 


رحل أبو فراس؛ لكن صورته # عيوننا وقلوبنا وعقولناء نشاهده ع الندوات والمؤتمرات حيث كنا نشاهده ونصافحه:؛ وهو دائم الحراك. 


تأسيس «رابطة المهندسين الفلسطينيين آي لبنان, 
أعلن 2 . العاصمة اللبتائية. بيروت. .عن تأسيس .«رابطة .الممندسين 
الفلسطينيين ف لبنان». 

وتهدف الرابطة إلى تفعيل دور المهندسين الفلسطينيين والتعريف بمصالحهم 

وحقوقهم والدفاع عنها؛ ورفع المستوى التثقيفي والمعر والمهني لهؤلاء المهندسين 

لبنان وتطوير كفاءتهم؛ والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

والصحية لهم؛ وتمثيل الأعضاء أمام المنظمات ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية» 

وربط المهندسين الفلسطينيين بعضهم ببعض 4 لبنان والبلدان العربية وبلاد 

الاغتراب وتعزيز العلاقات بينهم. 

وتهدف إلى الربط بين الطلاب الفلسطينيين الجامعيين ف أقسام الهندسة 

والمهندسين العاملين # لبنان وخارجه؛ وتشجيع المهندسين الفلسطينيين 4 لبنان 

على العمل التطوعي ف المؤسسات المهنية الفلسطينية؛ والعمل على تأسيس مؤسسات 

هندسية متنوعة تعمل على إعداد دراسات وتنفين مشاريع استثمارية. 

وأشار رئيس الهيئة التحضيرية المهندس أحمد أبو جميع لجريدة «السفيرء اللبنانية 

إلى أن عدد المهندسين الفلسطينيين المقيمين # لبنان يتراوح بين 15١‏ و0١٠٠‏ مهندس 

زعون على الاختصاصات كلهاء لافتا إلى أن المهندس الفلسطيني الذي يحمل 
الوثيقة اللبنانية هو الوحيد الذي لا يحق له ممارسة المهنة؛ ومؤكدا أنه من المهم 
أن يكون للمهندسين الفلسطينيين جسم لمخاطبة الجهات الأخرى. وأكد أن العمل 
من أجل الانتساب إلى نقابة المهندسين يدخل ضمن البند الأول من أهداف إطلاق 

الرابط. 

يُذكر أن القوانين اللبنانية تمنع اللاجئ الفلسطيني ف لبنان من ممارسة مهنة 

الهندسة ومهن حرة وأساسية أخرى ه 


إطلاق الهيئة العربية 
الدولية لإعمار غرة 


تحت شعار «يداً بيد لإعمار قطاع غزة»؛ أطلقت نحو /؛ منظمة 

عربية ودولية بمشاركة أكثر من مئة شخصيّة: 4 بيروت,الهيئة 
العربية الدولية لإعمار غزة». وقد اتفق المجتمعون خلال المؤتمر على 
أن عملية إعادة الإعمار تمثْل واجباً ملحا 4 حياة الشعب الفلسطيني: 
مؤكدين «ضرورة إبقاء جهود إعادة الإعمار بمنأى عن الابتزاز وعدم 
ربطها بقيود أو شروط ذات طابع سياسي». وتهدف الهيئة إلى تكثيف 
المساهمة الأهلية 4 إعمار قطاع غزة: من خلال إنشاء صندوق خاص 4 
الهيئة وتجميع وتنسيق الجهود الهندسية والاقتصادية والمالية العربية 
والإسلامية والدولية. 
ولهذه الغاية؛ ستعمل الهيئة على توفير المعلومات اللازمة عن جميع 
المواقع التي أصابها الدمار أو لحقتها الأضرار ف غزة وتوثيقها وجعل 
هذه المعلومات متاحة لمن يريد معرفتها بهدف معالجة آثارها؛ إضافة 
إلى وضع الخطط العملية لإعمار القطاع من مختصين بالتنسيق مع 
الجهات المعنية ب القطاع وتحديد مشاريع الإعمار وأولوياتها 4 ضوء 
المخصصات والممولين وتوفير فرص عمل للمهنيين والفنيين والعمال 
قطاع غزة وخاصة ‏ قطاع الإنشاءات. 
وقرر المجتمعون عقد مؤتمر دولي لإعمار غزة خلال الشهرين المقبلينا 
مخصّص مثلين عن الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية؛ 
مقترحين أن يكون مكان عقد المؤتمر ٍ مصر أو تركيا.» 


تحية لفضل شرورو ولكل من سبقه من الإعلا ميين المقاومين. « 


قوس قزح 


ما عرفت سيفاً يحلو له أن يلعب خارج غمده؛ إلا أنت 

عادتك تأصلت # جدائل القدسء؛ ولا ذنب لك 

هي لا تتغير لا تندثر؛ أنت ف حالة نفير قصوى 

ملامحك تموج بغضب فلسطيني؛ قلمك يموج بدم من بحر «غزة» 
صوتك الصاخب هدارٌ للجبهة 

اللرفيقات للرفاق 

للزاحفين على متون من حلم إلى الخالصة أو أم العقارب أو قبية 
أو إلى جناح نورس يطير يمتطي صهوة الليل 

يعود بالفرسان الأسرى إلى دموع الثورة 

وحنين المخيم 

وصدى العيون المثقالات بالمجد 

أربعون عاماً وأنت شجرة طالعة على الصخر 


تبحث عن ماء فلا تجد إلا شمساً محترقة 


فتحيل اللهب إلى ذرات تسهم # ولادة صباحات بلون قوس قزح 
من رملتك الحنون إلى القدس 

ذات العطر والشوق الأبدي 

ذاكرتنا أبو فراس له المكان الأرحب 

له الوقت الطيب 

له لهفة الذين ينوحون كما الحمام على أسوار الأقصى 

و فناء كنيسة المهد 

سلامٌ لك: وسلامٌ على دمك ا لشهيد 

سلامٌ على كلمة؛ فيها الأخضر والأحمر 

صوت الفرسان وصدى الوديان 


أبوأشرف عائد 
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية / القيادة العامة 
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مسح لأوضاع الفلسطينيين 2 الأراضي المحتلة عام :١95/‏ 
البطالة 7٠١‏ والتعليم مرتفع رغم التمييز 


أجرى مركز دركاز - بنك المعلومات 

عن الأقلية الفلسطينية 4 إسرائيل» 
وجمعيتا «الجليل للبحوث والخدمات الصحية, 
و«الأهالي - مركز التنمية الجماهيرية» 
مسحاً جديداً هو الأشمل عن الأوضاع المعيشية 
للفلسطينيين ف المناطق المحتلة عام 144 أظهر 
قدرة الفلسطينيين على التطور والتعليم رغم 
محاصرة الاحتلال وقيوده؛ وكشف عن حجم 
التمييز الذي يتعرّض له هؤلاء. 
وأظهر المسح أنه إزاء النقص 4 احتياطي 
الأراضي: والقيود الحكومية 4 منح رخص 
البناء للعرب: تحتاج نحو 750 من الأسر 
الفلسطينية 4# السنوات العشر المقبلة وحدة 
سكنية واحدة على الأقل؛ لكن نصف هذه الأسر 
لن يتمكن بسبب ظروفه من توفير هذه الوحدة 
الإضافية. 
وبلغ عدد الفلسطينيين ف الداخل عام 7000 
مليوناً و17 ألفاً (لا تشمل الأرقام نحو 7/١‏ ألف 
فلسطيني ف القدس المحتلة و١٠‏ ألف سوري 2 
الجولان المحتل): /81,١‏ منهم مسلمون و194,5 
مسيحيون وه,28 دروزء يعيشون يخ نحو 1١٠١‏ 
مدينة وقرية عربية وسبع بلدات مختلطة 
ويشكلون ١45‏ ألف أسرة تمثل إجمالاً 01 من 
عدد السكان # (إسرائيل). 
ويعتبر المجتمع الفلسطيني ف الداخل فتياً 


جداء إذ بلغت نسبة الأطفال دون سن 4 عاماً 
نحو 4٠‏ لكن نسبتهم #4 القرى البدوية ف 
النقب تقترب من 660. وتطرق التقرير إلى 
ظروف المسكن؛ وأفاد أن نحو ه7240 من الأسر 
تمتلك البيوت التي تسكنهاء نصفها تتراوح 
مساحتها بين ١٠٠١ - 1٠١‏ متراً مربعاً. وتمتلك 
0 من الأسر جهاز كومبيوترء وثلثها مرتبط 
بشبكة الإنترنت. 

غير أن التقرير أشار إلى نقص حاد ‏ الحدائق 
والملاعب العامة # الأحياء العربية» إذ توافرت 
فقط 4# 717 منها. وأكد ارتفاع نسبة العاطلين 
عن العمل أوساط العرب مقارنة باليهود؛ إذ 
أشار إلى أن نسية المشاركة 4 قوى العمل بين 
السكان الفلسطينيين بلغت 747 مقابل 8ه1 
الدى اليهود. أما نسبة النساء العربيات المشاركات 
العمل؛ فلم تتعد 14 (تحو نصفهن ب سلك 
التعليم)؛ مقابل 5ه بين النساء اليهوديات ذخ 
الفئة العمرية ذاتها. 

وبلغت تسبة البطالة العامة /1١,5( /٠١‏ لدى 
النساء وه» بين الرجال))؛ لكن النسبة ‏ واقع 
الأمر أعلى؛ إذ أن ه7/ من قوى العمل لا تعمل 
بصفة دائمة. وتقل نسبة العاطلين عن العمل 
بين اليهود عن 70:. وأقر ثلث الأسرالفلسطينية 
بالاعتماد على المخصصات الحكومية كمصدر 
رزق أساسي (مخصصات أولاد. شيخوخة. 


تقاعد: بطالة:؛ إعاقة) مقابل ١ه‏ يعتمدون على 
الرواتب والأجور. 

و حين بلغ متوسط الدخل الشهري غير 
الصاخ للأسرة العربية 740١‏ شيكل !/.٠١0(‏ 
دولار)؛ فإنه يكاد يكون ضعفين بين الأسر 
اليهودية (78050 دولاراً). وبينما يزيد متوسط 
الإنفاق للأسرة العربية عن الدخل بنحو :ه 
دولاراً. فإن معدل الإنفاق للأسرة اليهودية 
أقل عن دخلها ب0٠٠‏ دولار. وبلغ متوسط حجم 
الأسرة 4,54 فرد (5 4 قرى النقب). 

و مجال التعليم؛ بلغت النسبة العامة لمعرفة 
القراءة والكتابة بين السكان الفلسطينيين (15 
عاماً وأكثر) 40: (240 قرى الجنوب). وبلغت 
نسبة الذين أتموا الدراسة الثانوية .27١‏ وبلغت 
نسبة الحاصلين على شهادة جامعية ه,/. 
وأفادت الأرقام أن ظاهرة الانفصال والطلاق 
بين الأزواج منخفضة جداً ولم تتعد ارالا, 
المقابل لا تزال نسبة الزواج بين الأقارب» 
خصوصاً بذ قرى النقب مرتقعة نسبياً (110 4 
المعدل العام و77 4 قرى النقب). 

وي مجال الثقافة والإعلام: قال 74 من 
الأفراد ٠١(‏ سنوات وأكثر) إنهم يقرؤون 
الصضحف 3 شكل داكم؛ فيما يقرؤها أحياناً 
وأشار التقرير أيضا إلى أن 14/ من الأسر 
الفلسطينية تمتلك حيازات زراعية.* 


أخبار وتساريا 


المؤتمر الرابع لدعم الشعب الملسطيني بي طهران: 
حضور سياسي وفكري ودعم مطلق للمقاومة 


طهران /رأفت مرة 


على عادتها احتضنت العاصمة الإيرانية 

طهران المؤتمر الرابع لدعم الشعب 
الفلسطيني؛ الذي عُقد هذه المرة تحت عنوان: 
«فلسطين رمز المقاومة.. غزة ضحية الإجرام, 2 
الفترة من 4-ه-/5/7١٠7.‏ 
تميز المؤتمر بحضور كثيف اللقيادة الإيرانية 
وباهتمام ورعاية مباشرة من القيادة الإيرانية؛ وكان 
من اللافت أن الكلمة الأولى كانت لمرشد الثورة 
الإمام علي خامنئي الذي شدّد على الأبعاد الدينية 
والحضارية للقضية الفلسطينية؛ دون أن تغيب عنه 
الأحداث السياسية وتداعياتهاء ولا حتى الرسائل 
المباشرة وغير المباشرة التي وجَّهها للحلفاء والخصوم 
ولجهات أخرى قد تحاورها طهران مستقبلاً. 
وسار الرئيس الإيراني أحمدي نجاد على خطى 
السيد خامنئي فأتت كلمته معبرة عن حجم 
الانتصار الذي حققته قوى المقاومة ‏ فلسطين» 
وعن استيعاب القيادة الإيرانية لحجم الإنجاز الذي 
سطره الشعب الفلسطيني أثناء مقاومته. 
وشدّد وزير الخارجية الإيراتي منوشهر متكي على 
قضية محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة» وهو 
العنوان الذي كان محل حوار ونقاش ذ المؤتمره 
وخصّصت له ورشة عمل استمرت يومين شارك فيها 
عدد كبير من القانونيين. 
وأعطى قيام مجلس الشورى الإيراني بتنظيم هذا 
المؤتمر أهمية كبيرة: إذ لعب رئيسه علي لاريجاني 
دوراً فاعلاً ‏ الحشد الرسمي العربي والإسلامي 
والدولي المشارك؛ وي الترتيبات والنتائج والمقررات. 
ولوحظ اهتمام القيادة الإيرانية بوفد حركة حماس 
التي شارك عدد من قيادييها 2 المؤتمر بوفد ترأسه 
الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسي لحماس؛ وحضر من غزة الدكتور أحمد 
بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على 
رأس وفد. 
وألقيت #المؤتمر كلمات لقادة الفصائل الفلسطينية 
ولعدد من رؤساء الوفود ولممثلي المؤسسات 
والجمعيات الأهلية. 
وشددت الكلمات على قضايا إعادة إعمار غزة والدعم 


المادي للمتضررين وفتح المعابر وعدم التنازل 
السياسي؛ ودعم الحوار الفلسطيني والوحدة الوطنية 
على قاعدة المقاومة والتصدي للاحتلال ولمشاريعه. 
وجاء # البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين ب 
المؤتمر الدولي الرابع لدعم الشعب الفلسطيني 
الذي عقد '# طهران بحضور رؤساء البرلمانات 
والوفود البرمانية والعلماء والمفكرين والشخصيات 
الجهادية 4 مختلف دول العالم وبمبادرة من مجلس 
الشوري الإسلامي ذا لفترة من 4-ه من آذار/ مارس 
الماضي أكدوا دعمهم للشعب الفلسطيني 2# مقاومته 
العادثة امام الصهاينة المحتلين. 

وهنأ المشاركون 2 المؤتمر الشعب الفلسطيني 
لانتصاره الساحق الذي حققه علي جيش الاحتلال 
الصهيوني وصموده البطولي أمام هذا الجيش 
المدجج بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة والمعقدة 
خلال العدوان الذي شنه الصهاينة على أهالي غزة 
الأبرياء. 

واعتبر البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع 
لدعم الشعب الفلسطيني العدوان الصهيوني على 
غزة الذي استمر ؟1 يوماً بأنه كان يعارض كل المبادئ 
الإنسانية والحقوق الدولية والقوانين المعمولة 
ووصقه بأنه كان انتهاكاً لكلا الأعراف العالمية. 

وجاء ع البيان الختامي: 

-١‏ يعتبر المشاركون ف المؤتمر الدولي الرابع لدعم 
الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية المعضلة 
الأساس للعالمين الإسلامي والعربي والأحرار 2 
العالم: ولذا فإن على الجميع العمل لانسحاب 
المحتل من فلسطين وتفويض شؤونها إلى الشعب 
الفلسطيني. 

١‏ أكد المجتمعون أن العدوالرئيس للأمّة الإسلامية 
هو الكيان الصهيوني العنصري؛ وعلى شعوب العالم 
الإسلامي التصدي لهذا الكيان بكل ما لديها من 
طاقات وإمكانات. 

*- شجب المشاركون ف المؤتمر الكيان الصهيوني 
لجرائمه البشعة التي ارتكبها ضد النساء والأطفال 
والرضع والطاعنين غزة وتدميره البنى التحتية 
الاقتصادية واغتيال القادة خ المقاومة الإسلامية 
4- دان الحاضرون ف المؤتمر أمريكا لتقديمها 


فنسطين المسلمة - العدد الرابع - نيسان (أبريل) 2009م ا 


الدعم اللامحدود وغير المشروط لهذا الكيان 
لمواصلة جرائمه الفظيعة ضد الفلسطينيين العزل» 
معتبرين التزام الرئيس الأمريكي الجديد بتوفير 
الأمن للكيان المذكور بأنه يعارض وعده بإجراء 
التغيير ‏ السياسة العالمية. 

ه- دعا المشاركون الأسرة الدولية إلى اتخاذ كل 
الإجراءات اللازمة لإنهاء الكيان الصهيوني حصاره 
ضد أهالي غزة الابرياء الذي يتعرض له هؤلاء 
العزل منذ ثلاث سنين؛ وفتح المعابر البرية والجوية 
والبحرية إضافة إلى جامعة الدول العربية لتحمّل 
مسؤوليتها» ومصر لفتح معبر رفح لوصول السلع 
إلى أهالي غزة. 

5- أكد المشاركون ف المؤتمر على الحق القانوني 
والطبيعي للشعب الفلسطيني ف اعتماد المقاومة 
أمام المحتلين. وشددوا على أن هذا العامل هو السبيل 
الوحيد لتحقيق أهداف هذا الشعب الأعزل. 

- أعلن المشاركون 2# المؤتمر دعمهم لكل الجهود 
التي تبذل بق أهداف الشعب الفلسطيني: 
وإعادة إعمار المناطق التي طالها العدوان الصهيوني» 
وتنشيط منظمة التحرير الفلسطينية ودورها آخ 
توحيد صف الشعب الفلسطيني للمقاومة وتحرير 
أرضه من دنس المحتلين. 

8- دان المؤتمر الكيان الصهيوني لمحاولاته الرامية 
لتهويد القدس والقضاء على المعالم الإسلامية 
والمسيحية كذ الأراضي المحتلة؛ وتغيير النسيج 
السكاني» ومواصلة بناء المستوطنات وإطلاق 
التهديدات المتكررة ضد المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة. 

-١‏ شجب المشاركون # المؤتمر اعتقال وأسر آلاف 
الفلسطينيين 2# سجون الكيان الصهيوني بينهم 
الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني و45 من ممثلي الشعب ووزراء الحكومة 
المنتخبة 4 فلسطين وطالبوا بالإفراج فوراً عنهم 
دون قيد أو شرط. © 
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أطباء وإعلاميون يتحدثون عن مشاهداتهم 2 قطاع غزة: 
شاهدنا صوراً وحالات إنسانية يصعب محوها من الذاكرة 
الاحتلال حول غزة إلى أكبر متحف لاجرائم ك2 العالم 


رصدت «فلسطين المسلمة» شهادات بعض 

من زار قطاع غزة» سواء كان خلال الحرب 
الإسرائيلية المتوحشة أم ذهب بعد انتهائها لمؤازرة 
إخواتهم الفلسطينيين مادياً ومعنوياً. كل بما 
يستطيع أن يقدّم؛ فاستطلعت آراء بعض الأطباء 
وأساتذة الجامعات بتخصصاتهم ١‏ ة؛ وكذلك 
الإعلا ميين؛ الذين زاروا القطاع من أجل توثيق 
جرائم الحرب الإسرائيلية» وتيصير الرأي العام 
العربي والعالمي بقسوة الوضع هناك. 
4 البداية أكد الدكتور محمد غنيم؛ جرّاح الكلى 
العالمي ومؤسس مركز غنيم لأمراض الكلى ل 
محافظة المنصورة: أن هناك # الأساس للقيام بهذه 
الزيارة الخطيرة أسباباً عديدة أولاً إن هناك واجباً 
وطنيا قوميا حيث إن علاقد مصر وغزة فيها 
نوع من الخصوصية؛ فمصر كانت الحاكم الإداري 
القطاع غزة منذ عام 1448 وحتى نكسة حزيران/ 
يونيو 1957. أما السبب الثاني فهو إنساني؛ إذ إني 
أمارس مهنة الطب وهي من أسمى المهن؛ ورأيت على 
شاشات التلفاز المآسي والإصابات الناجمة عن هذه 
الحرب. أما السبب الثالث فهو أنني رأيت الأطباء 
الأجانب يتوافدون على القطاع لتقديم المساعدةء 
فلم أتصور أن نجلس 3# بيوتنا بينما يساند الأطباء 
الأجانب إخواننا. 
وأضاف د. غنيم أن الدخول إلى غزة لم يكن سهلاً 
أبداء فلقد قضينا ليلة 4 العريش لحين استخراج 
تصاريح الدخول؛ وكنت ضمن قافلة طبية نظمتها 
نقابة الأطباء بالاشتراك مع اتحاد الأطباء العرب» 
وهي مبادرة كنت أتمنى أن تقوم بها وزارة الصحة 
المصرية. و اليوم التالي قضينا عدة ساعات أمام 
المعبر ‏ انتظار الدخول؛ لكن الغريب # الإجراءات 
هو أن حرس الحدود المصرية طلبوا منا كتابة 
إقرار بأننا سافرنا على مسؤوليتنا الشخصية؛ وأن 
الحكومة غير مسؤولة عن سلامتنا. و منتصف 


القاهرة / أسامة صلاح 


7 2 


الليل استقبلنا الإداريون من جهة غزة؛ ثم وزعونا 
على المستشفيات؛ وكنت أنا ومجموعة من الأطباء 
مستشفى الشفاء وهو المستشفى الرئيسي هناك. 
غيرنمطية 
كما أشارد. غنيم إلى أن الدمار شمل كل مكان؛ وكان 
هناك مبان ما تزال مشتعلة والقصف كان مستمراً 
يسمع ليلا ونهاراً ومن كل أنواع الأسلحة: حيث 
السفن الحربية ف البحر كانت تطلق صواريخها 
من حين لآخر باتجاه القطاع؛ وكذلك طائرات 
الاستطلاع وطائرات دإف 215. 
أماعن الوضع الطبي داخل المستشفى فقد كان مؤخاً. 
كما يقول د. غنيم؛ فعلى الرغم من توفر الأدوية 
والمستلزمات الطبية إلا أن المصابين والوفيات كانوا 
يتوافدون بشكل كثيف وكنا نعمل بشكل متواصل 
إلا لك فترات القصف الشديد الذي يتعذر فيه نقل 
المصابين. 
وكانت جميع الإصابات غير نمطية؛ فلم أرّ إصابة 
واحدة بالرصاص؛ لأن الجيش الصهيوني استخدم 


ثلاثة أنواع: الأولى حروق شديدة نتيجة استخدام 
الفوسفور الأبيض؛ وإذا لم يتم التعامل معها 
بسرعة تسبب تضخما للجسم لأنها تفقده السوائل 
ولا تنطفئ ويساعدها الهواء على الاشتعال: كما أن 
شظايا الفوسفور تشتعل من جديد: وقد أحضرت 
معي عينة من أجل دراستها وتحديد مخاطرها 
وأسلوب التعامل الطبي معها لتحجيم هذه 
المخاطر. 

النوع الثاني من الإصابات ينتج عن استخدام 
القنابل التي تحدث تفريغاً 2 الهواء؛ وهذه ليس 
الها حل؛ فهي قنابل تحملها طائرات دإف 15 تلقيها 
دفعة واحدة عن قرب فتدك المكان بكل ما فيه؛ وإذا 
أصيب بها أحد يحدث له تهتك ف الرئة وتمزق 
م الأنسجة الداخلية ثم يتوفى؛ وقد استشهد بها 
وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام. 

أما النوع الثالث والأكثر انتشاراً فهو الذي كا 

عن استخدام قنابل جديدة تسمى ,:1(11/11)» وتمت 
تجربتها للمرة الأولى ‏ حرب لبنان عام 10:5 


وتعرف باسم «القنابل الذرية المتناهية الصغر» 
وتستخدم ضد الأفراد؛ وهي خليط من اليورانيوم 
وبعض المعادن الثقيلة تؤدي إلى بتر الأطراف 
بعد احتراقهاء وما تبقى لا ينزف لأنها تؤدي إلى 
تجلط الدم؛ وكلها إصابات غير مألوفة ولم نعتد 
عليها جميعاً. فهي نتاج من أسلحة جريّها الكيان 
الصهيوني لأول مرة. 

وعندما سألناه عن عدد الحالات التي تعامل معها 
وعن أصعبهاء رد الدكتور غنيم: لا أستطيع أن 
أحصيها من كثرتهاء وكل الحالات كانت صعبة 
لأنها كانت متعددة الإصابات؛ لكن أخطرها حالات 
البتروالحروق. 

أما عن إجراءاته بشأن توثيق الإصابات لدراستها أو 
عرضها على العالم قال: ودّقت جزءاً منها بالصون 
وأحضرت عينة من الفوسفور الأبيض كما فعل 
الأطباء الأجانب؛ وتم نشرها # الخارج؛ ما أدى إلى 
اندلاع مظاهرات 4 النرويج احتجاجاً على ارتكاب 
(إسرائيل) جرائم حرب. 

ووصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام 
اتحاد الأطباء العرب؛ ما شاهده أثناء زيارته لقطاع 
غزة أثناء المحرقة الإسرائيلية بأنه مفخرة لكل 
الشعوب العربية مؤكداً أن أبناء غزة خرجوا من 
هذه الحرب بأعظم شيء وهو الصمود؛ وكسر إرادة 
المحتل. 

وقال د. أبوالفتوح إن ما رأيته 4 غزة هو عبارة عن 
سجن كبير لم يحدث مثله ف التاريخ؛ مسجون 
فيه ١,١‏ مليون مواطن؛ محرومون كل احتياجاتهم 
الأساسية؛ وبوابة السجن الوحيدة مغلقة؛ وهي 
معبر رفح وكان من العار أن تشارك مصر ف هذا 
الحصار لأن هذه نقطة حدود يجب أن تفتح وتنظم؛ 
فلا نحن ولا هم نسمح بحدوث فوضى على المعبر. 


ليست حرباً 
وعن مشاهداته أثناء الزيارة قال إنه رأى حالات 
من المصابين والشهداء لم يرّ مثلها ‏ حياته؛ حيث 
كانت الإصابات تحتاج وقتاً طويلاً لتشخيصها ثم 
معرفة طريقة علاجهاء وهناك بعض العمليات 
الجراحية كان يجرى على الأرض؛ كما أنه رأى 15 
عملية جراحية معقدة تجري ‏ وقت واحد وهي 
عمليات صعبة جداً لبساطة التجهيزات» نتيجة 
الحصار المستمر من قبل بدء الحرب وأثنائهاء 
مؤكداً .لوقت نفسه أن (إسرائيل) قامت بتجريب 
عدد من الأسلحة والتي كانت تسفر عن إصابات 


بالغة الخطورة: وهي أسلحة محرمة دولياً؛ ويمكن 

محاكمة قادة الصهاينة بسببها كمجرمي حرب. 

وأكد أمين عام اتحاد الأطباء العرب أن ما حدث. 
ة لم يكن حرباً لأن الحرب عبارة عن جيش 

يحارب جيشأ: لكن ما خدث كانت محرقة: مشيداً 

الوقت نفسه بالأطباء الفلسطينيين ‏ قطاع 

غزة: لأنهم رغم الظروف القاسية التي كانوا يمرّون 

بهاء إلا أنهم استقبلونا بحالة من الترحاب الشديد 

؛ وهو ما جعل جميع الأطباء من 

كل العالم يتقدمون لهم بالشكر بعد عودتهم؛ وهو 

يجعلنا مصرّين على العودة مرة أخرى لتقديم 

المساعدة لهم. 

من ناحية أخرى: تحدث الدكتور محمد عثمان» 

أستاذ التخدير بكلية طب جامعة القاهرة والذي 

سافر إلى غزة ضمن وفد مكون من 75 من أساتذة 

الجامعات: عن العديد من المشاهد الإنسانية المؤثرة 

أثناء زيارته لقطاع غزة؛ واصفاً الحرب بأنها 

أفرغت البشرية من معاني الإنسانية؛ مشيراً إلى 

أن أكثر المشاهد التي أثرت , 

ذاكرته ولا يستطيع 

نسيانها هي أحزان أم وهي 

تحتضن أبناءها الخمسة» 

ووفاة امرأة أخرى حامل 

بعد أن بترت الأسلحة 

الجديدة التي تم تجربتها 

أثناء الحرب النصف 

الأسفل من جسمهاء لكننا 

استطعنا بفضل الله إنقاذ 

وليدها. 

إضافة إلى الأطباء فقد 

دخل إلى قطاع غزة عدد 

من الإعلاميين» ومنهم 

من تحدّث إلينا. البداية 

كانت مع الأستاذ صلاح 

عبد المقصود؛ وكيل نقابة 

الصحفيين المصريين؛ الذي 

قال إنه خلال زيارته لغزة 

شاهد أكبر سجن 4 العالم 

محاط من كل جانب بالجدر 

الفولاذية ١‏ والإسمنتية 

وقبلها بالأسلاك الشائكة 

المكهربة» مليون ونصف 

المليون نسمة لكنهم سجناء 
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بلا حقوق فالسجين له حق المأكل والمشرب والمأوى 
والعلاج» لكن سكان غزة لا حقوق لهم. 

وأضاف عبد المقصود أن سجناء غزة محاصرون 
من كل مكانء برا وبحراً جواًء ومراقبون من كل 
الجهات سواء الحدود البرية أم البحرية: وكذلك 
هم مراقبون جواً بطائرات الاستطلاع والأقمار 
الاصطناعية. وهذا السجن مفروض أيه على 
الزملاء الصحفيين والإعلاميين 4 قطاع غزة 
الذين أخبرونا أنهم لم يستطيعوا تغطية كل 
أحداث الحربء وأن 28٠‏ من تغطيتهم كانت من 
فوق برجي الجوهرة والشروق الإعلاميين وكذلك 
محيط مستشفى الشفاء؛ ومع ذلك استهدفت 
القوات الإسرائيلية بعض مكاتب الإعلاميين 
البرجين رغم علمها التام بطبيعة مهمة هذه 
المكاتب وكوتها ليست أهدافاً عسكرية. كما استهدف 
أيضاً مبنى فضائية الأقصى المكون من خمس 
طبقات؛ ويعمل فيه 750 فرداً ما بين صحفيين 
ومصورين ومراسلين وفنيين وإداريين» فقد دمّر 
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القصف المبنى تماماً 4 الساعة الثانية من صباح 
ثاني أيام الحرب الموافق ٠٠١8/11/18‏ ولم يكن 
بالمبنى إلا المصور الشهيد حمزة شاهين. 
وذكر وكيل نقابة الصحفيين أن الزائر لغزة 
سيلاحظ بوضوح أكبر متحف ف التاريخ والذي 
يضم جنباته أكبر توثيق لجرائم الحرب 
الصهيونية: ففي هذا المتحف ستجد المساجد التي 
تم قصفهاء ٠:‏ منها دمّر متهم 1١4‏ تدميراً كاملاً, 
والمدارس والجامعات والمستشفيات والمنازل التي 
دمرها العدو وسوّاها بالأرض؛ وستجد المصانع 
التي أصبحت ركاماًء والمزارع المجرّفة؛ والحيوانات 
والطيور التي أعدمت؛ حتى سيارات الإسعاف لم 
تسلم من وحشية الصهيونية -على حد قوله. 
وأشار أيضا إلى أنه أثناء زيارته لغزة سمع الكثير 
من القصص عن بطولات الشباب المقاومين الذين 
أعدوا العدة لتلك المعركة منن عامين؛ فبعضهم كان 
يجلس لمدة شهر كامل 2# خندق ليس معه سوى 
التمر ولماء إلى أن يرزقه الله بدبابة أو مدرعة 
فيفجرها! 

متحف مفتوح 
وأضاف عبد المقصود أنه شاهد 2 خان يونس امرأة 
تخرج ف إحدى المظاهرات المؤيدة للجهاد والمقاومة 
وتقول عندي خمس بنات وولد واحد ووالله إن 
أشلاء ابني ما زالت ملتصقة على الجدران؛ لكني 
أقول إن النصر قادم إن شاء اللّه. 
وهناك نموذج آخرء وهو عائلة السموني التي دمّر 
العدو بيوتها واحتجز أفرادها 2 منزل أحدهم 
وتم قصفهم بثلاثة صواريخ أودت بحياة ثلاثين 
منهم وأصابت أكثر من خمسين؛ إذا ذهبت إليهم 
ستشم رائحة الموت ورائحة الدماء والأشلاء إلا أن 
من تبقوا من العائلة ما زالوا صامدين؛ بل قاموا 


بكتابة أسماء الشهداء على لافتة كبيرة: ليودّقوا 
جريمة العدوويضربوا وغيرهم أروع أمثلة الصمود 
والتحدي ف وجه المجزرة الصهيونية. 

واقترح عبد المقصود على زملائه الصحفيين 
وكذلك المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع 
المدني العمل على توثيق كل الجرائم التي ارتكبها 
العدو بالصوت والصورة وشهادات الشهود 
التبقى وثيقة تاريخية يمكن الاستفادة منها 2 
ملاحقة هذا العدو وقياداته السياسية والعسكرية 
ومحاكمتهم كمجرمي حرب. 

كما اقترح على إسماعيل هنية؛ رئيس الوزراء 
الفلسطيني؛ وحكومته استثمار الحدث بالتوثيق 
الدقيق مهما كلّفهم الأمر وتحويل جزء من 
مناطق الدمارء وهي كثيرة للغاية» إلى متحف 
مفتوح يشهد على بربرية العدو الذي ارتكب حرب 
إبادة بحق البشر والحجر والحيوان والنبات» لتبقى 
صورة المجلس التشريعي؛ مثلاً: شاهدة على إرادة 
الشعب الفلسطيني التي أراد العدو أن يكسرها 
و سياق متصلء قال محمود بكريء رئيس 
التحرير التنفيذي لجريدة الدستور المصرية: 
كان أول ما شاهدناه مركز قيادة شرطة المعسكرات 
الوسطى الذي تم تدميره وسقط فيه عدد كبير 
من الشهداء ‏ أول أيام الحرب؛ بعد أن أطلقت 
الطائرات الإسرائيلية صواريخها على مدخل 
بوابة المركز حتى تمنع عناصر الشرطة من الخروج 
لتلحق بهم أكبر قدر ممكن من الإصابة. 

ومن المنطقة الوسطى اتجهنا إلى مدينة غزة مروراً 
بجسر «وادي غزة» الذي سبق أن تعرض للقصف 
أثناء عملية أسر ا لجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت. 
و قرية «حجر الديكء كانت أفدنة من الزيتون 


نين 


قد تم تجريفها بالكامل: كما أشار أحد مرافقينا 
إلى أن هذه المنطقة شهدت إقامة مركز للاعتقال 
شيده الجنود الصهاينة لاستجواب شباب المنطقة. 
وأضاف بكري أن كل شيء 2 طريقنا بدا مدمراً 
ثم توقفنا عند دحي الزيتون» الذي شهد عمليات 
عدوانية إجرامية وإعداماً جماعياً للأسر 
والعائلات. 

وكانت مشاهد الدمار تزيد وتتضح كلما مررناة 
الطريق الذي ينطلق من جنوب القطاع إلى شماله 
حيث تعرض للتدمير والقصف كل ما رأيناه من 
سوق السيارات وحديقة الحيوان ومراكز الشرطة 
والمساجد والمصاتع؛ هذا بالإضافة إلى ما رواه لنا 
السكان من حالات مأساوية خاصة كحالة الطبيب 
عز الدين أبو العيش الذي فقد ثلاثة من أبنائه 
بقذيفة دبابة» وخالد عبد ربه الذي أعدمت قوات 
الاحتلال ابنتيه (سنتين وسبع سنوات) بدم بارد 
حيث أعدم الجندي الإسرائيلي الابنة الكبرى أمام 
أبيها وأختها ثم جلس يتناول رقائق البطاطس قبل 
أن يطلق الرصاص على الابنة الصغرى ليرديها 
قتيلة. وكذلك محمد فتحي عبيد الذي أعدمت 
قوات الاحتلال والديه الطاعنين ذ السن أمام 
أعين أبنائهم؛ هذا غير عشرات بل مثات الحالات 
التي تكشف عن بربرية العدوان الصهيوني. 
وأشار إلى أن أهم ما لمسه أثناء زيارته إلى غزة 
المعنويات المرتفعة لأبناء + 
والمخيمات وكأنها تطال عنان السماء -على حد 
وصفه-؛ مؤكداً أن الجميع هناك أدرك أن العدوان 
هو عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الثوابت 
وعلى حق العودة» وأن الشعب الفلسطيني يدفع 
ضريبة تمسكه بهذه الثوابت؛ وهذا ما ولد الصمود 
والتآزر بين الجميع» مشيرا إلى أن هناك عائلات 
بكاملها فتحت بيوتها للعائلات التي أجبرت على 
ترك بيوتها جراء القصف والعدوان. 

وأكد بكري على أن التكافل بين أبناء الشعب 
الفلسطيني ‏ أدق الأمور وأبسطها حتى أعقدهاء 
وبدت الصورة ‏ تكافل الشعب الفلسطيني وقدرته 
على الصمود على النقيض تماماً من تلك المحاولات 
التي سعت لتشويه صورة الشعب الفلسطيني 
وإظهاره كأنه شعب منقسم على نفسه؛ مضيفا أن 
إرادة الفلسطينيين قد توحدت وذابت تناقضات 
فصائل المقاومة التي وقفت صفاً واحداً 4 مواجهة 
العدوان الذي رحل خائباً دون أن شيئاً من 


أهدافه.ه 


زة لذ جميع الأحياء 


كيف وئاذا أفشل أولمرت عملية تبادل الأسرى؟( 


أفشل رئيس الوزراء الصهيوني إيهود 

أولرت المفاوضات غير المباشرة الهادفة 
إلى إنجاز عملية تبادل الأسرى؛ يتم فيها إطلاق 
سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليت الموجود 
الأسر لدى حركة حماس منن حزيران/يونيو 
مقابل إفراج سلطات الاحتلال الصهيوني 
عن قائمة بألف أسيرء بينهم أطفال ونساء؛ تطالب 
حركة حماس بالإفراج عنهم. 
وخطت عملية التفاوض غير المباشر خطوات جدية 
من خلال كثافة اللقاءات التي عُقدت ف الأسابيع 
الأخيرة. وبدء السلطات الأمنية والقضائية 
الصهيونية دراسة الأسماء التي تقدّمت بها حركة 
حماس. 
وساهمت عدة اعتبارات 4 رفع مستوى التفاؤل 
بإنجاز عملية التبادل؛ ومن هذه الاعتبارات: 
-١‏ انتهاء ولاية حكومة أوللرت؛ واضطرار رئيس 
الوزراء الصهيوني للذهاب إلى منزله, مودعا 
الحياة السياسية؛ وبالتالي أصبح ملزماً أكثر من 
أي وقت مضى على ما سمّاه الإسرائيليون «تنظيف 
الطاولة»» أي أن أوللرت يجب أن لا يترك ملفات 
ساخنة ومتفجرة لخلفه ف الحكومة القادمة. 
"- شعور المجتمع الصهيوني بضرورة قيام أوللرت 
بإنجاز عملية تبادل مع انتهاء أي أمل بتحرير 
شاليت من أيدي آسريه؛ بعد فشل العدوان 
الصهيوني على غزة؛ إذ طوال فترة العدوان (51 
يوماً) لم يعرف العدو مكان شاليت, ولم يقّم 
بتنفين أي عملية خاصة للإفراج عنه. 
؟- عتب الكثير من الجهات ا لصهيونية من عائلات 
الجنود والمنظمات الأهلية الإسرائيلية على تعنْت 
أولرت» لدرجة أن كثيراً من الجهات وصض أومرت 
بأنه غير جدي # معالجة قضية شاليت» وهذا 
الكلام قاله مباشرة الجنرال عاموس جلعاد موفد 
أولمرت للاتصال مع المصريين: الذي قال إن قضية 
شاليت لم توضع # المرحلة الساخنة. 
الأسابيع الأخيرة» وتحديداً بعد انتهاء العدوان 
الصهيوني على قطاع غزة: تحركت قضية عملية 
التبادل» خاصة بعدما رفضت حركة حماس بشدة 
كل محاولات الحكومة الإسرائيلية ربط مسألة 
شاليت بالتهدئة أو بفتح المعابرء فاضطر الصهاينة 
للانصياع؛ بعد إقرارهم بأن حركة حماس لن تقبل 


إلا بعملية تبادل. 

هنا بدأ الإسرائيليون 4 المناورة على النحو التالي: 
2-١‏ الشكل قبلوا مبدأ التفاوض غير المباشر مع 
حماس بوساطة المصريين. 

"- ف المضمون بدأوا الرضوخ لفكرة التبادل» 
وأعلنوا استعدادهم لإطلاق سراح عدد من الأسرى 
من أصحاب المحكوميات العالية» وقبل الاحتلال 
مبدأ إطلاق أسرى من كبار قادة حماس والفصائل 
الفلسطينية الأخرى. 

*- # العدد طالبت حركة حماس إطلاق سراح 46٠‏ 
أسيراً؛ الاحتلال حاول الرفض؛ لكنه أمام صمود 
حماس بدأ يتنازل؛ فوصل الأمر إلى ١٠؟‏ أسيراً 
لكن الاحتلال بدأ يضع شروطاً مثل نوعية التهم 
ونوعية الأحكام ومدتهاء وحساسية موقع المفرج 
عنهم؛ ومصيرهم؛ وبدأ الاحتلال يطرح مسائل 
تتعلق بترحيل أسرى مفرج عنهم ليقرٌ مبدأ 
الإبعاد. دون أن يصل به الأمر للقبول بقاعدة 45٠‏ 
أشيرك 

أمام الممطالة والمناورة الصهيونية؛ كان قرار أولرت 
الأخير بتعليق العملية؛ ووفق القراءة السياسية 
فإن من أهم أسباب ذلك ما يلي: 

-١‏ تردّد رئيس الوزراء الصهيوني وضعفه وعجزهء 
وهذا التردّد مارسه أولمرت 4 أكثر من قضية. 

"- رغبة أولرت# ممارسة ضغوط قوية على حركة 
حماس؛ من خلال محاولة إقناعها بالعدد والنوع 
والصيغة التي يعرضها هو؛ قبل مجيء نتنياهو إلى 
الحكم؛ وكأنه يقول تحماس اقبلوا بأي ثمن قبل أن 
يأتي نتنياهو ولا يعطيكم شيئاً. 

*- تناقض الحسابات والمصالح الصهيونية 
الداخلية؛ فعرض قضية شاليت بشكل جدي جاء 
الأيام الأخيرة للحكومة الإسرائيلية: و ظل 
تناقض المصالح الحزبية الداخلية: وبعد اتساع 
دائرة الاتهامات عن الفشل الإسرائيلي خخ قطاع 
غزة. وهناك اليوم صعوبة 4 أن يتشجع أي من 
الثلاثي؛ أولمرت: باراك؛ وليفني: ف تجمّل مسؤولية 
إطلاق عدد من قادة الفصائل الفلسطينية؛ لأن 
هؤلاء الثلاثة يخشون ردود فعل معسكر اليمين 
الصهيوني الممسك بالكنيست والحكومة. 

ولا شك أن تجميد عملية التبادل لتتعكنن سلباً 
على الوضع الداخلي الإسرائيلي» فالصهاينة 
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الذين يؤيدون عملية التبادل يؤكدون أن تعليق 
أو إفشال عملية التبادل سيؤثر سلباً على معنويات 
الجنود الصهاينة: وعلى عائلاتهم؛ كما أنه سيترك 
فخا كبيراً للحكومة الصهيونية القادمة: وهي 
مسائل ستعمّد الأزمة أكثر. 

وانتقد كتّاب صهاينة كثر طريقة إدارة أولرت 
للملف. فقد كتب المعلقان عاموس هارئيل وآ 
يسخاروف #2 «هآرتس» متهكمين من تشديد أولمرت 
على عدم تجاوز الخطوط الحمر وأن حكومته لن 
تقدّم اقتراحات جديدة؛ وذكراه بأنه خلال أسبوع 
واحد وافق على إطلاق سراح مئة أسير إضافة 
إلى 7٠١‏ سبق أن وافق على الإفراج عنهم. وأضافا 
أن الحكومة اجتمعت أكثر من مرة لتبرير فشل 
رئيسها ‏ إنجاز صفقة تبادل دولا يمكن اتهام 
قساوة حماس فقط.. 

وكتب تحاميا شتاسلر أن «الثمن الذي تطالب حركة 
حماس (إسرائيل) بدفعه (50؛ أسيرً) هو «ثمن 
معقول., وخصوصاً أنه ليس ثمناً استراتيجياً. 
فالحركة لا تطالب بانسحاب (إسرائيل) من 
الأراضي المحتلة ولا تشترط الإفراج عن شاليت 
بفتح المعابر أو بتوقف الجيش الإسرائيلي عن 
قصف القطاع. إنما تبادل أسرى وهذا منطقي». 
وكان الجنرال الصهيوني عاموس جلعاد نصح 
أولمرت بإنجاز عملية التبادل «لأن حماس 35 
عن شاليت إلا بهذه الطريقة» وخاصة أن أولمرت 
تجاوزي السابق كل الخطوط الحمر التي ادعاهاء 
ومنها أنه لا يطلق من «أيديهم ملطخة بالدماى. 
.4 الأيام القليلة القادمة قد نشهد تحريك هذه 
القضية إذا اقتنع أولمرت بتغيير قواعد اللعبة» 
وهناك إمكانية أمامه لذلك. 
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الجامعة الإسلامية ‏ غزة: الخسائر ١0‏ مليون دولار 


والمسيرة التعليمية استؤنفت 


كانت ضربة الاحتلال للجامعة الإسلامية 

خلال الحرب على غزة كما رآها المراقبون 
ضربة ف العصبء وأنه ليس من السهل أن تواصل 
الجامعة تقديم خدماتها كما كانت من قبل. 
«فلسطين المسلمة» التقترئيس الجامعة الإسلامية 
الدكتور كمالين شعث؛ فأكد أن حجم الدمار الذي 
تكبدته الجامعة جراء الحرب؛ هو تدمير مبنيين 
بالكامل وهما مبنى مختبرات كلية العلوم ومبنى 
مختبرات كلية الهندسة؛ واللذين يعتبران أغلى 
مبنيين الجامعة. إضافة إلى ذلك تم تدمير 

ني لتسعة مبان أخرى ف الجامعة إثر القصف 

0 استهدفهاء مبينا أن الجامعة تحتاج 
الأكثر من خمسة عشر مليون دولار لإعادة إعمار 
ماتم تدميره. 
وبيّن شعث أن التدمير أصاب البنية التحتية 
للجامعة بشكل كبير؛ حيث تم تدمير خطوط المياه 
والكهرباء والإنترنت؛ بالإضافة لتدمير حدائق 
الجامعة التاريخية. 
وشدد رئيس الجامعة الإسلامية أن الضربة لم 
ولن تقتل الجامعة؛ لأن الجامعة تتمتع بالروح 
المعنوية لدى طلابها والعاملين فيها. 
وأوضح أن الضربة كانت مؤثرة لأنها استهدفت 
المباني التي تحوي المختبرات اللازمة للنهوض 
العلمي .ذا لبلد والتي تخدم معظم طلابا لجامعة» 
ليس فقط طلاب الهندسة والعلوم بل طلاب كلية 
الطب والتمريض والتربية؛ وأكد على تأثر ا لعطاء 
الأكاديمي للطلبة وتأخر البحث العلمي. 
وعن الوقت التي تحتاجه الجامعة لإعادة الإعمار 
أكد الدكتور شعت أن الجامعة تحتاج إلى عام كامل 
من بداية فتح المعابر وسماح الاحتلال الإسرائيلي 
بدخول الأجهزة والمواد اللازمة للبناء. 
بعد هذا الدمار الواسع الذي أصاب الجامعة 
الإسلامية وفقدانها لمختبرات أساسية للنهوض 
بالجامعة والمجتمع واستمرار التعليم؛ تواجه 
الجامعة تحديات عديدة لمواصلة تعليم طلابها 
وتواصلهم ف إعداد أبحاثهم العلمية لا سيما بعد 


غزة/عبد الله حمدان_ 


دهن جوز تساسة جد 

غير موجودة 4# قطاع غزة. 

هذا الجانب: أكد رئيس 

الجامعة الإسلامية أن 

الجامعة استطاعت وخلال 

فترة وج وبإمكانات 

محدودة أن تقدم أكثر من 

0 من الخدمات التي كانت 

تقدمها لطلابهاء وذلك 

من خلال مختبرات بديلة 

وفرتها الجامعة بالتعاون مع 

الجامعات الأخرى الموجودة بالقطاع ومختبرات 
وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية. 

وعن الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها 2 
ظل الحرب التي شهدت تدمير كل شيء ذ قطاع 
غزةٍ حيث ازدادت الأوضاع على كافة مستوياتها 
سوءاً التقطاع جرّاء الحرب الأخيرة: أكد ا لدكتور 
شعث أن حجم الهجمة والدمار كان واسعاً جداً 2 
قطاع غزة» وأن الجامعة تعمل كل ما بوسعها من 
أجل توفير الراحة لطلابها بأقصى حدودها. 
وبيّن شعث أن الجامعات عملت على تأجيل 
الامتحانات للطالاب حتى يستطيع 1 
أن يكونوا أكثر قدرة بعد الحرب على التوجه 
اللامتحانات» ثم أعطت الفرصة لكل طالب لا 
يستطيع حضور الامتحان أن يجري امتحاناً آخر. 
و الجانب المالي أوضح أن الجامعة أنجزت 
تسهيلات غير مسبوقة للطلبة» ف بالبداية تم 
تأجيل 5٠‏ من المستحقات المطلوبة من الطلبة, 
وبالنسبة للتسجيل الجديد قُسمت الأقساط إلى 
شرائح بحسب القدرة المادية لدى الطلبة:؛ وبالتالي 
هناك الآلاف من الطلبة طلب منهم تسديد الحد 
الأدنى فقطء يعني بمقدار ثلاث ساعات فقط 
وباستطاعته أن يسجل حتى ١١‏ ساعة؛ ويضاف 
لذلك أنه أعطيت التعليمات لشؤون الطلبة أن 
من يأتيهم ولديه ظروف أخرى غير ذلك لديهم 
الصلاحية لمساعدته؛ ثم طلب من الطلاب الذين 


نفت مع مراعاة أحوال الطلاب 


تضرروا بشكل مباشر أن يعطوا معلوماتهم لشؤون 
الطلبة: حتى يمكننا أن نتواصل مع الجهات 
الداعمة والمانحة حتى نعوضهم؛ لذلك نقول إلى 
حد كبير استطعنا أن نساهم بدورنا 4 هذا الأمر. 
وعن براءات الاختراع التي توصلت إليها الجامعة 
وإنجازاتها على الصعيد العلمي؛ أوضح الدكتور 
شعت أنه منن أكثر من ثلاثة أعوام هناك حصار 
خانق على قطاع غزةء وذلك قثل من فرصة الحركة 
للجامعة والتفاعل مع المجتمعات الأكاديمية 
والمؤسسات المختلفةء .سواء بالخروج إليها أم 
قدوم زملاء من جامعات أخرى إلى الجامعة 
الإسلامية. 

وقال «ورغما عن ذلك أتصور من خلال الجهد 
الذي يبذله الإخوة من تقنيات حديثة سواء 
بالفيديو كونفرنس أم بالإنترنت؛ يظل هناك قدر 
من التواصل والمشاركة مع جامعات الخارج. 
وأضاف «براءات الاختراع هي جانب وحيد من 
الجوانب التي فيها مشاركة؛ وحدث هناك بعض 
المساهمات المحدودة؛ يمكنني أن أقول بكل فخر إنه 
ضمن التصنيف للجامعات الواسعة ف العالم التي 
يقوم بها أحد المعاهد # إسبانيا تقدمنا ٠٠١‏ مركز 
على المستوى العالمي خلال الستة أشهر الماضية؛ 
وموقعنا ضمن الجامعات العربية رقم 21 وكنا 
قبل ذلك رقم وأتضور أن هذا تقدم كبير جدا 
الجامعة فلسطينية تقع تحت الحصار:. 
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البدائل الإسرائيلية 2 مواجهة حماس ل المستقبل: 
خيارات عسكرية متعددة قاسمها المشترك «الفشل2 


لم تنجح آلة الحرب الأعتى 4 المنطقة 

الإطاحة بحركة حماس وحكومتها 
4 غزة: بالرغم من آثار الدمار المنتشرة 2 كافة 
أرجاء القطاع» وتسطير المقاتلين 4 ميدان 
المقاومة لمواجهات عزّ نظيرها ف التاريخ العسكري 
الإسرائيلي الحديث والمعاصر. 
كما أن «تغيير الواقع الأمني. الذي بات 
«سيمفونية» يرددها القادة الإسرائيليون: الساسة 
والعسكر على حد سواء؛ طوال فترة الحرب؛ لم 
يجد طريقه للتنفين؛ على العكس من ذلك؛ فقد 
«ترسّخ الواقع الأمني والسياسي؛ وخرجت حماس 
من هذه الحرب التدميرية أقوى من ذي قبل. 
وبالتالي تلخصت نتائج عملية «الرصاص 
المنصهرء؛ 4 أن (إسرائيل) وحلفاءها من عرب 
وعجم لم ينتصروا فيها. وي المقابل» فإن حماس 
وأخواتها لم تنكسر هي الأخرى؛ الأمر الذي 
يقفز بالأذهان تلقائياً لفرضية تجدّد المواجهة من 
جديدء؛ سواء كانت بوتيرة أخف من سابقتها أم أشد 
ضراوة. 
وبالتالي فإن أي عملية فدائية قد تبادر لها حماس 
وسواها من قوى المقاومة من الآن فصاعداء 
ستعني للحكومة الإسرائيلية القادمة؛ دون أدنى 
شكء توجيه رد بصورة قوية ضد العناصر التي 
نفذت العملية؛ والرؤوس التي دبرت لهاء وأرسلتهم 
التنفيذها وستكون منساقة للموافقة على ما 
وصلها من قبل الجيش من معطيات وتوصيات 
عسكرية: آنية واستراتيجية. 


البدائل المتوقعة 

-١‏ البديل الأول: عملية عسكرية محدودة: دون 
دخول قوات الجيش لقلب الأراضي الفلسطينية» 
إلى جانب القيام بجهود سياسية ودبلوماسية: 
محاولة للتأثير؛ أو إيصال رسائل للأطراف 
الإقليمية: والدخول 4# مفاوضات مكثفة -غير 
مباشرة- مع حماس تحديداً. 

الخطوط العامة التي سترسم أمام صانع القرار 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


حين ينظر لهذا البديل مشابهة إلى حد كبير 
بيعة الردالإسرائيلي.#أعقاب أسر جلعاد شاليت 
أواسط 2005: وموجة الصواريخ أواخر 5007: ما 
يعني أن يتلخص رأي الساسة الإسرائيليين ذخ 
أن بإمكاننا المضي قدماً 4 السياسة نفسها التي 
درجت عليها الدولة منذ سنوات. 
ومع ذلك؛ فإن رداً إسرائيلياً بهذه الوتيرة سيقابله 
استعداد متوقع من قبل حماس؛ ما بقاء 
الوضع القائم على حدود الجنوب محافظا عليه 
كما كان قبل اندلاع المواجهة. 
ومنذ اللحظة الأولى سيشعر وزير الحرب القادم 
ورئيس هيئة أركانه أن ثغرات هذا البديل أكثر 
من إيجابياته؛ وبالتالي من الممكن احرف بعملفة 
سريعة قاسية: تكون مثلاً هجوماً جوياً مركزاً 
على أهداف تحماس: # الداخل والخارج. وربما 4 
قلب عاصمة عربية. 
الثغرة الجوهرية # هذا البديل؛ تتمثل # افتقاد 
(إسرائيل) لوجهة الإصابة الحقيقية للقوة 
العسكرية التي تمتلكها حماس ما يعني أن رد 
الحركة -المؤكد بصورة حتمية- قد يستدرج 
(إسرائيل) لعملية عسكرية لم تستعد لها جيداًء أو 
أن إطلاق النار بسبب التدخلات الدولية» 
الكن بعد أن تتعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية 
الضربات مؤلة ف الصميم. 
؟- البديل الثاني: رد عسكري فوري مشابه للا 
ذكر عليه البديل الأول شرط تحضير القوات 
العسكرية والجبهة الداخلية للدخول مستقبلاً 
لمواجهة عسكرية مع حماس؛ بصورة أكثر دموية 
واشتباكاً. لدرجة اقتراب المقاتلين من مرحلة 
«الاقتحام والالتحام. 
يتضمن هذا البديل 2 جوهره وضع حد لسياسة 
«ضبط النفسء؛ لكنها 4 الوقت ذاته تستحضر 
القوات العسكرية؛ وتهِينّ الجبهة الداخلية, 
والجهاز السياسي؛ لمواجهة مستقبلية من هذا 
النوع؛ وبالتالي بالإمكان المضي قدما يا 
ومعطياته التي تقربنا أكثر للبديل الثالث لاحقا. 


العيب الأساسي # هذا البديل أنه يستيعد إحداث 
تغيير استراتيجي ف الوضع القائم؛ الأسوأ 
من نوعه؛ بين (إسرائيل) وحماس؛ إلى موعد 
غير معلوم؛ 2 الوقت الذي تستمر فيه الحركة 
ب«تسمين» قواتها وزيادتها. 

- البديل الثالث: الدخول على الفور ‏ عملية 
عسكرية وسياسية كبيرة» ويشير بصورة واضحة 
الضرورة الخروج بقرار يطالب بحرب ضد حركة 
حماس؛ والاقتصاد الإسرائيلي ‏ وضع يمكنه من 
توفير دعم وإسناد لمختلف التبعات الاقتصادية 
المحتملة لأي مواجهة قاسية؛ كما سيحظى 
قرار الخروج بعملية عسكرية واسعة؛ وتوجيه 
ضربات مؤلمة وثقيلة على التجمعات السكانية 
الفلسطينية: بتأييد واسع ‏ أوساط الجمهور 
الإسرائيلي. 

الثغرة الأكثر وضوحاً ف هذا البديل؛ تتمثل 
بافتتاح معركة عسكرية دون استكمال المعطيات 
العملياتية» التحضيرات اللوجستية: الجبهة 
الداخلية:؛ لمواجهة متوقعة أمام حماس. 

وما زالت الدروس والعبر التي استخلصها الجيش 
الإسرائيلي من حربه الأخيرة على غزة: مائلة 
أمامه # الغرف المغلقة والدورات التدريبية 
والتأهيلية لضباطه ومقاتليه؛ لكن أهم ثغرة 
تعتقد أوساط عسكرية أنه وقع فيها قيامه بتوجيه 
ضربات جوية باتجاه أهداف لحماس وحكومتهاء 
وك الوقت ذاته «تفريطه» بوقت ثمين وكبير حين 
تأخر # إنزال القوات البرية للمعركة؛ وإدخالهم 
مجريات الحرب. 

وبالرغم من كل ما تقدّم؛ يبقى هذا البديل الأكثر 
إغراء تصناع القرار الإسرائيلي؛ سواء ما تعلق 
بالقدرات البشرية للجيش؛ أم للأهداف المفضلة 
أمامه؛ أم حتى للمجتمع الإسرائيلي؛ و ظل هذا 
الوضوح الكامل؛ سينبغي الخروج لعملية عسكرية 
سريعة فوراًء بعيد حصول أي عملية للمقاومة 
الفلسطينية إذا ما لم يتم تجديد التهدئة قبيل 
تسلم حكومة نتنياهو - ليبرمان لمقاليد الحكم. "ا 
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لحة تاريخية عن ممارسات الاحتلال ك مدينة القدس: 
إلغاء مظاهر وجود أصحابٍ الأرض الشرعيين 


منن احتلال فلسطين عام ١448‏ قامت 

سلطات الاحتلال بسياسة مبرمجة 
اللاستيلاء على أراضي القدس بهدف تهويدهاء من 
خلال مصادرة أجزاء واسعة من أراضيها؛ وإصدار 
قوانين تبيح السيطرة على أراضي الغائبين عنها. 
وأدّت نكسة حزيران 1957 إلى تسارع وتيرة هذه 
السياسة بشكل مطرد؛ فبعد احتلالها للجزء 
الشرقي من المدينة: بدأت تطلب من أهل القدس 
مغادرة المدينة إلى الأردن حيث الطريق ما تزال 
مفتوحة؛ بقصد تهجير عدد واسع من أهل المدينة 
والسيطرة على ممتلكاتهم. وقامت بتشريد حوالى 
ثلاثين ألف مواطن: وحرق المئات من العقارات 
وهدم عشرات المنازل واستهداف العديد من 
المؤسسات العلمية والتربوية والاقتصادية. كما 
قامت سلطات الاحتلال بتهويد المرافق والخدمات 
العامة والاستيلاء على المتحف العربي ف المدينة 
وسرقة محتوياته؛ وإلغاء المناهج التعليمية العربية 
المدارس الحكومية وإلحاق مديرية التربية 
والتعليم بوزارة المعارف الصهيونية. 
ومنعت سلطات الاحتلال الأسر من جمع شملها 
من خلال تجميد طلبات جمع الشمل؛ وحرمت 
سكان المدينة من تراخيص البناء» بينما منحت 
الصهاينة تراخيص بناء مع مساعدات مالية 
ومعنوية وبالتعاون مع بعض المؤسسات خ الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
وعمدت سلطات الاحتلال إلى إرهاق سكان المدينة 
بالضرائب الباهظة لإيصالهم إلى مرحلة العونء 
فيجبرون على بيع منازلهم وممتلكاتهم والرحيل 
عن المدينة. 
ومن الأساليب التي اعتمدتها سلطات الاحتلال 
أيضاً سحب الهويات من السكان العرب ف القدس. 
وأصدرت الكنيست الصهيونية بعد انتهاء حرب 
حزيران عام 19517 مباشرة قانوناً يجيز لوزير 
الداخلية إعلان توسيع حدود البلديات وتطبيق 
القانون الصهيوني على أجزاء من الأراضي 
المحتلة. 
كما صدرت توصية من اللجنة الوزارية لشؤون 
القدس عام 19178 برئاسة غولدا مائير تقضي 


بأن لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين ب 
القدس ١١‏ من المجموع العام للسكان. اق 

ثم كان المشروع الأخطر وهو بناء المستوطنات 

.4 مدينة القدس وجوارهاء فتم الاستيلاء 

على 488 هكتاراً من الأراضي المحيطة 
بالقدسء وتم وضع خطط لإنشاء مستوطنات 

على هذه الأراضي المغتصبة. وأولى عمليات 
الاستيطان ‏ القدس الشرقية بدأت عام 

من خلال تأسيس مستوطنة «رامات 
أشكول» ليصل عدد المستعمرات ي عام 19109 

إلى سبع مستوطنات يسكنها حوالى 00 ألف 
مستوطن. 

وي عام 1480 أعلنت الكنيست الصهيونية 
القدس عاصمة أبدية ل(إسرائيل) كقانون 
سياسي يكرس الهيمنة على المدينة. 

وي تشرين الأول/أكتوبر من عام 1440 أعلن 

وزير الاستيطان خطة لزيادة وتيرة البناء 
القدس الشرقية المحتلة من ألفي وحدة سكنية 
إلى خمسة آلاف؛ وذلك من أجل الإخلال بالتوازن 
الديمغرا. العرب واليهود. 

وتمكنت الحكومات الصهيونية المتعاقبة من 
الإخلال بهذا التوازن خلال ثلاث سنوات أي 2 
عام *149: حيث أعلن الكيان الصهيوني عن وجود 
غالبية يهودية ذ القدس الشرقية؛ ١758‏ ألف 
مستوطن مقابل ١54‏ ألف فلسطيني. 
كما قامت الحكومات الصهيونية ب 

إضافة وحدات سكنية جديدة داخل المستوطنات كما 
يلي: إضافة ٠٠٠١‏ وحدة سكنية 4 دغوش عتسيون» 
جنوب القدس»؛ وإضافة ٠٠٠١‏ وحدة سكنية على 
«معاليه أدوميم» شرق القدس؛ وإضافة 8٠١‏ وحدة 
سكنية # «غفعات زئيفء شمال غرب القدس» 
وإضافة ٠٠١‏ وحدة سكنية ف «بيار» جنوب غرب 
القدس» و١٠٠٠١‏ وحدة سكنية 4 «كريات سيفر» 
و١٠٠٠‏ وحدة سكنية ف «متتياهى. 

والمستوطنات التي أقامتها سلطات الاحتلال هي 
عبارة عن طوقين من المستوطنات يحيطان بالمدينة 
من جميع الجهات؛ ويفصلانها عن المدن والقرى 
والمخيمات. وباتت تستحوذ تلك المستوطنات» 


حسب إحصاء 2004؛ على نحو 18١‏ ألف مستوطن» 
يتوزعون على المستوطنات التالية: أبو غنيم «هار 
حوماه» ٠٠٠١‏ نسمة؛ «يسغات زئيف»؛ «يسغات أومرء 
> نسمة؛ «تلبيوت الشرقية» «مات راحيل» 
نسمة؛ «جيلوء ٠٠٠٠١‏ نسمة؛ «راموت ألون» 
٠‏ نسمة؛ دمعاليه أدوميم, 16٠٠١‏ نسمة, 
بالإضافة إلى «هار أدار» والنبي يعقوب والنبي 
صموئيل ورأس العامود وغيرها من المستوطنات. 

وربطت هذه المستوطنات بطرق تتجنب التجمعات 
السكنية الفلسطينية وتلتف حولها. كما قامت 
سلطات الاحتلال بتهديد التجمعات السكانية 
الفلسطينية بإلإزالة؛ وإبقاء فلسطينيي القدس 
وضواحيها العزل ‏ حالة خوف ورعب دائمين» من 
خلال الاعتداءات المتكررة عليهم. 

كما يأتي بناء جدار الفصل بطول 7٠١‏ كم؛ والذي 
أدى إلى مصادرة 7174٠١‏ دونم من الأراضي؛ ليشكل 
ضغطاً إضافياً على مدن وقرى وبلدات الضفة 
الغربية» وأدى إلى تقطيع أوصال عدد كبير منها 
بحيث أصبحت حياة المواطنين عبارة عن رحلة 
معاناة يومية من منزله إلى مكان عمله أو إلى أي 
مكان آخر."ه 
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عملية تهجيز الفاشطينيين من أحياء مدينة القدس: 
إجراءات التهويد متواصلة والمطلوب رد حازم 


«أولادنا سيلقى بهم ذالعراء: أيقبل العالم 

ذلك؟ أتقبل ذلك هيلاري كلينتون؟ أقول 
الها: هل تقبلين أن تتشرد ابنتك: بعد أن يهدم 
بيتهاول. 
بهذه الكلمات وجّة مازن أبو دياب (50 عاما)» 
رئيس لجنة الدفاع عن حي البستان ‏ قرية 
سلوان؛ كلامه للعالم مشيراً إلى الكيفية التي 
كان عليها هذا الحي الذي كان بقعة خضراء بين 
تلتين مرتفعتين: تجري ف أرضه قناة مياه قادمة 
من جوف الصخر. وعند الطرف الجنوبي من 
البستان» نصب أهل الحي خيمة سوداءء لتكون 
مركز احتجاج ضد قرارات الهدم. حيث صدرت 
أوامر بهدم ثمانية وثمانين بيتاً من قبل البلدية 
الصهيوتية وذلك بعد أربعة عقود؛ حيث تذكر 
الصهاينة أن البيوت الإسمنتية والحجرية ا لحي 
غير مرخصة:؛ فأصدروا إخطارات هدم للبيوت. ١‏ 
ولم تكن ردة فعل مراد شافع (55 عاماً)؛ عضو 
لجنة الدفاع عن حي البستان: أقل تأثراًء حيث 
قال «أنظر ماذا يفعلون بناء ينذروننا بالهدم؛ 
ثم يهدمون بيوتناء نعيش بعد ذلك ف العراء, 
وتتصدق هيئة الصليب الأحمر الدولية بخيمة 
لكل عائلة؛ ثم يجبروننا على مغادرة المكان بالقوة. 
إلى أين نذهب؟ 
أضاف شافع: «ما الفرق بين أن يدمروا بيتك 
بصاروخ: (كما حدث ذلك 2# مذبحة غزة) أو 
بجرافة8. 
ولم تقتصر الإجراءات الأخيرة على سكان حي 
البستان المهدد بإزالة 1 منزلاً فيه من أجل إقامة 
حدائق عامة بل إن الإنذارات الأخيرة شملت 
كذلك أصحاب ده شقة سكنية 4 حي رأس خميس 
.4 مخيم شعفاط: والمئات من الإنذارات الأخرى 
الشيخ جراح والعيساوية وبيت حنينا وغيرهاء 
لتؤكد أن بلدية القدس؛ ومن خلفها الحكومة 
الصهيونية: قد اتخذت قراراً بتصعيد عمليات 
الهدم # الأحياء العربية: وهي ف المقابل تقوم 
بتسريع تخطيط وتنفيذ مشاريع الاستيطان آ 


القدس / مها عبد الهادي 


مناطق عديدة من القدس المحتلة. 
وحملة «الكنس والاقتلاع» الأخيرة ضد السكان 
ليست جديدة. فمن يتجول 2# حي سلوان يرى 
الأعلام الصهيونية ترفرف على أسطحه أكثر من 
عشرين منزلاً. يقطنها مستعمرون متطرفون» 
بعد أن حولوها إلى ثكنات وقلاع محروسة ليل 
تهار. 

وكأنها حرب صامتة تدور رحاها # القرية 
المجاورة للسور الجنوبي للمدينة؛ المسلحون 
المستعمرون بالينادق يعتدون بالضرب؛: يلقون 
القاذورات والقمامة على بيوت الفلسطينيين: 
ويشتبكون مع المواطنين العزل؛ إضافة إلى الكثير 
من الأعمال الإرهابية التي تقوم بها سلطات 
الاحتلال الصهيونية وتحت حجج واهية ضد 
السكان المقدسيين ومدينة القدس؛ وكلها تأتي 
.2 سيات الجعلة العتصرية المبرمجة التي يتبعها 
الاحتلال الصهيوني لحرمان السكان المقدسيين 
من حقوقهم المشروعة بالحياة بحرية وكرامة آذ 
مدينتهم. 

إرهاب ضد ال مقدسيين 

تكشف الحملات الصهيونية المكثفة ضد المقدسيين 
بأن مسلسل تهويد القدس وأسرلتها يجري 


بسرعة؛ وأن هذه العملية بلغت مراحل متقدمة 
من التنفين والتطبيق العملي؛ وخصو صا أن الكثير 
من المؤسسات الحقوقية تؤكد بأن المخططات ضد 
حي البستان المدارة من قبل بلدية الاحتلا ل ووزارة 
داخليتها تنوي ترحيل حي فلسطيني بأكمله ب 
منطقة سلوان: أي بالملموس هدم أكثر من ٠١‏ بيتاً 
فلسطينياً يسكنها 161٠‏ نسمة؛ وهذه بداية طنلية 
ترحيل وتطهير عرقي جماعي واسع سيطال 
أحياء وتجمعات مقدسية فلسطينية أخرى تحت 
حجج وذرائع إقامة حديقة عامة؛ والصحيح هو 
خلق تواصل بين الأبنية الاستيطانية المقامة 2 
تلك المنطقة. 

ومنن سنوات تأتي سلوان 4 قلب الاستهداف 
الصهيوني للقدس تظراً لمكانتها الدينية ب الفكر 
اليهودي والتوراتي على اعتبار أنها مدينة داود 
حسب زعمهم ومعتقداتهم؛ فضلاً عن قربها 
وملاصقتها لأسوار القدس والمسجد الأقصى 
«الهيكل المزعوم». 

ففي قلب سلوان أقيمت مستوطنة «معاليه زيتيم» 
كما أخلت الحكومة الصهيونية مركز الشرطة 
المقابل لها تمهيداً لتسليمه إلى المستوطنين من 
أجل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني؛ ناهيك 


اشافا 


عن استيلاء المستوطنين على عشرات المنازل 4 
سلوان؛ وتسريب عدد آخر منها لهم عن طريق 
بعض ضعاف النفوس والمتعاونين. 
وقد بدأ التسلل الاستيطاني الصهيوني إلى سلوان 
منك عام 1417 وأسس المستوطتون وجول كابتاً 
وظاهراً للعيان # قلب سلوان حيث يغطي العلم 
الصهيوني واجهة بناية حجرية مؤلفة من ست 
طبقات. 4 قلب سلوان الأمر الذي يستفز خليطاً 
من مشاعر الغضب والإحباط لدى المواطنين. 
وقد تم الاستيلاء على البناية» بمساعدة أحد 
العملاء؛ الذي قام ببنائهاء دون مواجهة أية 
عراقيل من قبل البلدية الصهيونية. وتكررت هذه 
الحكاية 4 بيوت كثيرة؛ وبأساليب مختلفة؛ ومنها 
ات عبر سماسرة من بعض امالكين 
المتواجدين #الأردن: باسم 8 
خلفها حركات صهيونية متطرفة؛ شغلها الشاغل 
«تنظيف مدينة الملك داود» من العرب. 
حقيقة ما يجري 2 سلوان التي ينتشر فيها 
الاستيطان بشكل مخيف هو خطير جداً؛ خصوصاً 
4 مناطق البستان ووادي حلوة والحارة الوسطى؛ 
حيث إن :٠١‏ من منازل وادي حلوة مهددة بالإزالة 
نا 
ومجمل هذهالممارسات جعلت الأ طواق الاستيطانية 
تحيط بالقدس إحاطة السوار بالمعصم؛ كما قطعت 
أوصال التواصل والترابط الجغراي والديمغ را 
بين القرى والبلدات الفلسطينية نفسها؛ والواقعة 
ضمن ما يسمى بحدود بلدية القدس. 


عمليات ترحيل 
وتؤكد مصادر حقوقية أخرى وجود نية صهونية 
العمليات ترحيل مماثلة للسكان الفلسطينيين #2 
منطقة الشيخ جراح: عبر إجراءات وممارسات 
قمعية وإذلالية من هدم منازل وفرض ضرائب 
بأشكال ومسميات مختلفة؛ وتخريب وتدمير 
اللنسيج المجتمعي المقدسي وإغراقه بالهموم 
والمشاكل والآفات الاجتماعية. وعلى الصعيد 
نفسه أكملت الحكومة الصهيونية عزل القدس 
بشكل نهائي عن محيطها الجغراي والديمغراٍ 
الفلسطيني؛ حيث أعلنت مؤخراً عن إغلاق البوابة 
المؤدية إلى بلدة الرام الواقعة إلى شمال مدينة 
القدسء وأزالت حاجز بيت حنينا العسكري؛ بعد 
استكمال عمليات بناء جدار الفصل العنصري 2 
تلك المنطقة؛ وبالتالي يعني هذا إخراج ما لا يقل 
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ن 0 ألف فلسطيني من حملة هوية القدس, ‏ مستقبل القدس والأقصى وتهدف لخلق صورة 
عن فلسطيني من 5 


خارج ما يسمى حدود بلدية القدس؛ تمهيدا 
لسحب كافة الحقوق والامتيازات. الصحية 
والاجتماعية الممنوحة لهم على أن يجري سحب 
هوياتهم الصهيونية لاحقاً. 

وتتعزز هذه الإجراءات بما يرد ويتوفر من 
معلومات عن إقامة أنفاق تحت البلدة القديمة 
موصلة إلى حائط البراق وحارة اليهود ومن 
خلال مصاعد وأدراج كهربائية: وهو ما يؤكد 
حجم الهجمة وشراستها بحق المدينة المقدسة ب 
مختلف المجالات. 

وك المنطقة القريبة من مستوطنة «معاليه 
أدوميم» كيرى المستوطنات ا لصهيونية ذا لقدس» 
تتحدث الأتباء عن قيام الحكومة الصهيونية 
بمصادرة 85٠١‏ دونم ف المتطقة المسماة اثل: 
وذلك من أجل إقامة أبنية استيطانية عليها 
وبما يضمن التواصل الجغرالي بين المستوطنات 
المحيطة بالقدس؛ وبما يعزل مدينة القدس 
بشكل كلي ويفصل شمال الضفة الغربية عن 
اجتوبها. 

والهجرة الثالثة التي يتعرض لها مخيم شعفاط 
ليست أقل خطراء وخصوصا بعد إنذار سلطات 
الاحتلال الصهيوني لأصحاب 5ه منزلاً ب 
المخيم الفلسطيني شمالي القدس المحتلة بهدم 
بيوتهم الواقعة ‏ حي رأس خميس:؛ بحجة «عدم 
الترخيص»؛ مع العلم أن سكان المنطقة لاجئون 
هُجَروا من أراضيهم الأصلية # عام 1١448‏ 
ولجأوا إلى منطقة القدس؛ ثم هجروا إلى مخيم 
شعفاط عقب حرب حزيران ٠١1951‏ 

و مقيرة «مأمن الله, بالقدس يتكرر المشهد 
أعقاب قيام السلطات الصهيونية بطمس 
معائم عدة قبور تمهيداً لتجريفها وتحويلها إلى 
حديقة عامة. 

وتقول المؤسسات الحقوقية بأن المشروع أقيم بعد 
أن ضللت سلطة الآثارا لصهيونية المحكمة العليا. 
فهناك علماء آثار كي الدولة العبرية يؤكدون أن 
السلطة ضللت المحكمة العليا من خلال تقديم 
أدلة وبيانات مزورة؛ وبما أن قرار المحكمة السماح 
ببناء المتحف فوق المقيرة اتخن استناداً لأدلة 
مزورة فهو قرار مغلوط فيه يجب إبطاله على 
حد قول هذه المؤسسات. 

وزد على ذلك عمليات حفر الأنفاق الجارية 
تحت محيط المسجد الأقصى والتي باتت تهدد 


“ذهنية وأخرى على أرض الواقع للربط بين 
سلوان على أتها (مدينة داود) والمسجد الأقصى 
على أنه (الهيكل) أي تجسيد أسطورة الهيكل. 


أبعاد سياسية 
كل هذه الممارسات تقول بأن الدولة العبرية 
ماضية 2 تشويه معالم القدس وتهجير أهلها 
تحت مبررات وبدع واهية: وهي تجهد *# سبيل 
تفريغ القدس من المواطنين العرب لتنسف فكرة 
العاصمة الفلسطينية وتستمر ف الحفريات 
التقضي على معالم قدسية المدينة. 
وحتى دوائر الدبلوماسية الغربية 4 أكثر من 
عاصمة عربية بدأت تثير تساؤلات فيما إذا كان 
الوضع # بلدة سلوان ومناطق أخرى بالقدس 
مستهدفة استيطانياء وإذا كانت ستؤدي لانتفاضة 
ثالثة بعد تشكيل حكومة «نتنياهو, اليمينية التي 
سوف تتبنى مطالب الأحزاب الدينية والقومية» 
وتدعو إلى توسيع الاستيطان وطرد المواطنين 
العرب من القدس ومناطق أخرى بالضفة 
الغربية وتنفين مخططات السيطرة على الحرم 
القدسي الشريف. 
ولا تنكر هذه الجهات أبعاد وأهداف المنظمات 
الاستيطانية وخاصة «العاد, والدوائر الرسمية 
الصهيونية من أنها تهدف ف الدرجة الأولى 
المسجد الأقصى وتهويده؛ حيث لاا يخفي 
الصهاينة هذه الأهداف التي أعلنتها منظمة 
العاد ودائرة الآثار الصهيونية قبل فترة 
بادعائهما اكتشاف طريق شقه الملك داود تجاه 
حائط البراق؛ وأن هذا يقع ف دائرة تهويد ما 
يسمى بمنطقة الحوض المقدس؛ وأن البستان 
المكان الذي كان يلقي به النبي داود أشعاره. 
وهذه هي الأسباب التي قادت أكثر من مؤسسة 
حقوقية ودوائر شعبية عدة إلى الدعوة للدفاع 
عن حي البستان ووادي حلوة وسلوان عموماً 
التي تشكل إحدى حصون الدفاع عن المسجد 
الأقصى والبلدة القديمة. 
إن هذه المعطيات تعطي مؤشرات واضحة بأننا أمام 
مرحلة جديدة 4 مشروع تهويد القدس؛ ويبدو 
أن الدولة العيرية تنوي تنفيذ مشاريع التهويد 
التي أعدت خلال العقود الماضية. وهذا التصعيد 
الصهيوني يستلزم رداً فلسطينياً حازماً؛ وإن أدى 
ذلك إلى حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة.8 
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العزل والتنهويد يحاصران القدس: 
هل بدأ العذ التنازلي لتحويلها إلى «مدينة خالصة لليهود,؟! 


ظل الصمت العربي والإسلا مي المريب» 

تعيش القدس واقعها الحزين وأيامها 
الباردة» وهي تفتقد دفء أنفاس العرب والمسلمين 
الذين ما عادت مواقفهم الرسمية لترتقي إلى 
مستوى ما تتعرض له ,إيلياء» من تحديات 
تجابهها. 
و ظل حرب التهويد الحقيقية التي تتعرض 
لها من قبل حكومة الاحتلال التي تحاول منذ 
قيامها بعد نكبة عام 1548 تحويل القدس إلى 
«عاصمة أبدية وموحدة» للدولة العبرية؛ اشتد 
حصار ا لقدس والسعي لتهويدها الذي كان قد بدأ 
فعلاٌ منن أيار/مايو1544: وارتفعت وتيرته وزادت 
حدته ف الأعوام الأخيرة وتحديداً منن منتصف 
عام ٠٠١8‏ بشكل ملحوظ. 
فما هي دلالات ارتفاع مستوى استهداف القدس 
عزلاً وتهويدا؟ وما الوقائع والقرائن المادية التي 
تثبت اتساع الهجمة 4 السنوات الأخيرة فعلاً؟ 
وما حقيقة الموقف الإسرائيلي من هدم المنازل 
وزيادة الاستيطان والتهديد بطرد السكان؟ وإلى 
ماذا ترمي (إسرائيل)؟ هذه الأسثلة وغيرها هي 
ما يسعى هذا التقرير للإجابة عنه ‏ قراءة شاملة 
للموقف والدوافع الإسرائيلية وراء استهداف 
مدينة القدس بهذا الشكل. 


عناوين التصعيد 
دلا نار بلا دخان هكذا قال عدد من الناشطين 
السياسيين من فلسطين المحتلة عام /144: مجيبين 
عن سؤال «فلسطين المسلمة» حول حقيقة الأعمال 
العدوانية التي يمارسها الاحتلال # القدس؛ 
وعن ما إذا كانت الغاية منها تحويل القدس إلى 
عاصمة خالصة لليهود دون غيرهم من الديانات 
والأعراق» حيث قال الدكتور جمال زحالقة:, 
وهو برلماني عربي + «الكنيستء الإسرائيلية إن 
«الخطر محدق بمدينة القدس؛ هي تشهد مرحلة 
يرة جديدة ‏ ظل وجود رئيس البلدية 
الجديد نير بركات وحكومة متطر: 
وقال إن هناك الكثير من الدلالات على خوض 


تصعيد + 


«المؤسسة الإسرائيلية» لصراع محموم مع الزمن 
بغية الوصول إلى تهويد المدينة المقدسة؛ مضيفا 
أن «الأمر لا يتعلق بأوامر الإخلاء ‏ حي الشيخ 
جراح فحسبء وإنما هناك آلاف أوامر الهدم ب 
مناطق عديدة بمدينة القدس». 

مايتحدث عنه النائب العربي زحالقة؛ هو ما ينظر 
إليه المقدسيون بترقب شديد وشعور بالغ بالخطر؛ 
فهذا وجيه عياد من حي سلوان المهدد بالإزالة 
يقول إنه ينظر إلى أكناف بيت المقدس وما حول 
مسجدها وصخرتها فيرى النوايا الإسرائيلية 
التوطين مئات آلاف المستوطنين رأي العين. 
ويضيف «من يزور القدس يصل إلى استنتاجات 
واضحة حول مستقبلهاء إنهم يبنون فيما يسمى 
مستوطنات غلاف القدس وكأنهم سيوطئون كل 
اليهود فيها؛ وهم أيضاً لم يرحموا قلب القدس 
العتيقة من زحف الاستيطان». 

ويبين عياد أن حالة التوسع للبقع الاستيطانية ب 
القدس تأخذ شكل «تفشي المرض السرطاني؛ هم 
فعلاً كالخلايا السرطانية: ما أن تحل ببقعة من 
الجسد حتى تتفشى فيه كله. 

ويوضح ذلك بأن المستوطنين عندما يسيطرون 
بأي طريقة على أي بيت عربي # أحياء القدس 
القديمة فإنهم يحولونه إلى مركز تنطلق منه 
حملات إقامة بؤر استيطانية جديدة: وفعلاً 
سرعان ما يتحول اليهود من سكان بيت إلى سكان 
عدة بيوت ويفرضون معاملة جديدة على واقع 
الأحياء العربية بكاملها. 


صورة للمعركة 
الشيخ جرا؛ سلوان؛ شعفاط: برج ا للقلق؛ إلخ. كلها 
مناطق مستهدفة عاجلا أم آجلاً بنار الاستيطان: 
الذي يبتلع كل ما هو عربي ‏ القدس بوسائل 
وطرق مختلفة يقول المقدسيون إنها لا تستثني 


ويعد تغيير الواقع الديمغرا # القدس من 
أولويات المشروع الصهيوني الذي يجري تنفيذه 
على قدم وساق؛ والذي يحمل شعار أنه لا مكان 


للعرب ‏ قدسهم: فلا تراخيص جديدة للبناء 
التتوافق مع التمدد الطبيعي للسكان؛ وأ / 
يضيفه الفلسطينيون من غرف ومرافق لمنازلهم 
يتم هدمه مع ما كان مشيداً أصلاً. وعمليات 
الترحيل وسحب الهويات المقدسية تتلاحق 
وتتوالى وتصدر بالعشرات؛ وكل من أوقعه الجدار 
شرق المدينة المقدسة من الفلسطينيين حرم من 
الهوية المقدسية؛ وأخيراً بدأت القرارات تنال من 
الواقع السكني بعد الواقع السكاني مع إصدار 
قرارات بإزالة أحياء وجدت قبل الدولة العبرية 
بآلاف السنين كحي سلوان الذي صدر قرار 
بهدم جميع منازله وعددها 50!: وليس آخراً ما 
أعلنه مدير مركز القدس للحقوق الاجتماغية 
والاقتصادية زياد االحموري من أن الاحتلال يعمل 
الآن على تنفين خطة عاجلة تتضمن تقليص عدد 
السكان العرب # القدس من 50" ألفاً إلى ٠١‏ ألف 
دوافع الهجمة 
وغير بعيد عن استعراض وقائع توسيع الاحتلال 
لحملته التهويدية على مدينة القدس يرى 
الناشط خا للجنة الأهلية للدفاع عن القدس كامل 
أبو اسنينة أن أهدافاً سياسية ودينية وتوسعية 
تدفع الاحتلال لتصعيد عدوانه على القدس. 
ويقول أبو اسنينة '# لقاء خاص مع «فلسطين 
المسلمة» إن من بين تلك الدوافع ما هو مستقرخ 
العقلية الصهيونية المستئدة إلى منطق الغطرسة 
والسيطرة على الآخرين والتوسع على حسابهم» 
ومنها ما يهدف لتحقيق غايات سياسية وأمنية 
دون إغفال دور العوامل المحيطة بهذه الحملات. 
ويضيف «على صعيد اا لعقلية الصهيونية كلنا يعلم 
أن اليهود يزعمون أن أرض فلسطين كلها ملك 
ديني لهم: ولا شك أن أهم ماي هذه الأرض التي 
يطلقون عليها اسم «أرض الميعاد» هي القدس بزعم 
أن المسجد الأقصى فيها مقام فوق ما يسمى بهيكل 
سليمان». 
من جهته يبين الدكتور الشيخ عكرمة صبري؛ 
رئيس الهيئة الإسلامية العليا للدفاع عن القدس 


انان 


وخطيب المسجد الأقصى المبارك: أن عملية 
التهويد ‏ القدس لا تنفصل عن تنامي المد 
اليميني المتطرف # الوسط الإسرائيلي. 

ويشير صبري ل حديثه ل«فلسطين المسلمة» 
إلى أن «الانتخابات الأخيرة للكنيست الصهيونية 
أثبتت أن مجتمع الاحتالال يجنح للتطرف ولا بد 
أن ينعكس هذا الجنوح للتطرف # برامج الأحزاب 
وموا من موضوع القدسء. ويضيف «عادة 
ما تقوم الدولة العبرية سياستها وفقاً لمتطلبات 
الجمهور؛ فإذا كان جمهور الصهاينة يتطلع 
التهويد القدس فلا شك أن الحكومة ف تل أبيب 
ستسعى لوضع ذلك يذ حساباتها». 

ويتفق أبو اسنينة بشكل كامل مع أقوال د. 
صبري غير أنه لا يرى ذ أيديولوجيا الدين أو 
الفكر دافماً خصرياً لنشاط الحركة الصهيونية 
ودولة الاحتلال التهويدي #ي القدس؛ بل يعتقد 
أن مزيجاً من العوامل يحرض حكومة الاحتلال 
ويقول أبو اسنينة «الصهاينة يسعون لتدمير 
الأقصى منن قيام الدولة العبرية: لكنهم لم 
يكوتواا يجدون 2 اتفسهه اسعد. كذلك اخوها 
مما قد يثيره فعل كهذا من ردات فعل عربية 
وإسلامية قد تتجاوز المستوى المقبول صهيونيا 


والمتمثل بالشجب والإدانة». ويتابع «عندما أحرق 
الصهاينة منبر صلاح الدين ف المسجد الأقصى 
ارتعدت فرائص قادتهم خوفا لكتى !أن عُوددم 
مئير قد سئلت ذات مرة عن أكثر أيام حياتها 
سوءا فقالت إنه كان يوم حرق الأقصى لخوفها 
من ردة فعل العرب والمسلمين؛ وعندما سئلت 
عن أكثر أيامها سعادة أجابت «كان اليوم التالي 
عندما مرّ دون أن يفعل العرب والمسلمون شيئاً 
انتقاماً لكرامتهم وقدسية مسجدهم.. 

ويربط أبو اسنينة بين الماضي والحاضر بقوله 
«اليوم بعد كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني 
من جرائم وحرب إبادة دون أن يتحرك أحد 4 
أمَّة قارب تعدادها مليار ونصض المليار إنسان 
لحمايتهم لا شك أن (إسرائيل) باتت مطمئنة 
إلى أنها لن تواجه رد فعل رادع من قبلهم 4 حال 
التهمت القدس بكاملهاء. 


القفزة 
ويربط بعض المفكرين الفلسطينيين بين تنشيط 
حملة العزل والتهويد للقدس وبين الفكر 
الاستراتيجي للحركة الصهيونية» كما يقول 
الشيخ خالد طافش النائب 4 المجلس التشريعي 


القدس: سائق جرافة يهاجم سيارة للاحتلال وحافلة 


استّشهد الفلسطيني مرعي ردايدة (5 عاماً) متأثراً بجراح أصيب بها عندما أطلق شرطي 
إسرائيلي وسائق سيارة أجرة النار عليه؛ بعدما صدم بجرافته سيارة للشرطة وحافلة خالية, 


قرب مركز,المالحة مول» للتسوق. 


وقال مساعد قائد شرطة القدس نيسو شاهام إن «ضابط الشرطة # الموقع شاهد الجرافة 
تحمل عربة الشرطة ف الهواء؛ ففتح النار على السائق»: مشيراً إلى أنه ربعد ذلك بثوان انضمٍ 
إليه سائق سيارة أجرة: إطلاق النار على السائق. وأضاف دلا شك انه هجوم إرهابي»؛ موضحا 
أن سائق الجرافة هو «من الأقلية العربية على ما يبدو أي من فلسطينيي القدس الشرقية». 
وذكر رجال شرطة وشهود أن السائق؛ وهو أب لطفل ويقيم ‏ بلدة بيت حنينا 2 القدس؛ قلب 
سيارة الشرطة أولاً وسحق سقفهاء ما أدى إلى إصابة ضابطين كانا بداخلها. وقال سائق سيارة 
الأجرة؛ ويدعى عوز مهتابي أنه بمجرد رؤيته اصطدام الجرافة بسيارة الشرطة وقلبها قام 
بإطلاق التار من مسدسه باتجاه سائق الجرافة. وأضاف «لقد أطلقت أربع رصاصات على سائق 
الجرافة وقتلته وبعد ذلك حضر إلى المكان شرطي حاملاٌ بندقية إم-15 وأجهز عليه». 
واعتبرت حركة حماس أن الهجوم «رد طبيعي» على إزالة (إسرائيل) لمنازل فلسطينيين 2 


القدس الشرقية وعلى الاعتداءات التي يشنها الاحتلال على قطاع 


رة: فيما وصف وزير 


الإعلام 4 حكومة ت تسيير الأعمال 4 الضفة رياض المالكي الحادث بأنه «حادث مروري» داعيا 
إلى التحقيق # سبب إطلاق النار على ردايدة. "ا 
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أبن 3-0 
يضيفٌ «لو درسنا تاريخ الحركة الصهيونية 


منذ الإعلان عن رغبتها بتأسيس الوطن القومي 
لليهود # فلسطين؛ لوجدنا أنه يقوم على أساس 
تنفيد مشاريع مرتبطة بالزمن؛ فمثلاً تم الإعلان 
عن التوجهات المبيتة للحركة الصهيونية ف عام 
4 ذ مؤتمر بازل الشهير 4 سويسراء ثم طبق 
هذا التوجه على الأرض # عام 1948؛ حيث كان 
قادة الحركة الصهيونية قد أعلنوا أن ما يلزمهم 
من الوقت لإعلان دولتهم هو ٠‏ عاماً وهذا ما 
تم فعلاً وهكذا مروراً بكل الأحداث الكبرى التي 
مرت بالمنطقة؛ وكان للدولة العبرية علاقة بها 
يمكن أن نقول الآن إن (إسرائيل) قد التزمت 
بتحويل القدس إلى مدينة خالصة لليهود نهاية 
العقد الحالي أي بعد عام .2001٠١‏ 


الانقسام الفلسطيني 

من ناحيته يرى الكاتب والباحث الفلسطيني 
عماد صلاح الدين أن الانقسام الإسرائيلي 
وانشغال الفلسطينيين فيه منح الدولة العبرية 
غطاء ومساحة كبيرة من الوقت: لتنفين 
مخططاتها دون أن يلتفت إلى ذلك ا لفلسطينيون 
وهم منشغلون عن قدسهم إما بالتقاتل أو 
محاولات الإصلاح. 

ويضيف «منن بداية الانقسام الفلسطيني لم 
نسمع صوتاً ارتفع فوق صوت الاقتتال ودعوات 
الإصلاحإلا صوت الدماء التي سالت بغزارة خلال 
العدوان الكبير الأخير على غزة: وباعتقادي لو 
لم يحدث ذلك الانقسام لكان لدى الفلسطينيين 
قدرة أكبر لمواجهة مشروع التهويد 2 القدس» 
بدلاً من الطاقات التي هدرت ف صراع لا خاسر 
فيه غير الشعب ولا رابح إلا الاحتلال. 

هذا هو واقع القدس إذنء الدولة العبرية ماضية 
.4 تنفين برنامجها الصهيوني للوصول إلى 
مدينة خالية من السكان العرب عبر عمليات 
تهويد تجري على مدار الساعة بين حفر الأنفاق 
وهدم المساكن وتهجير السكانء فيما لا يبدي 
العرب أي حراك يدل على أنهم من المنتمين 
القائمة الأحياءء؛ أما الفلسطينيونالذين كانوا وما 
زالوا رأس الحربة # مواجهة المشروع الصهيوني» 
فالأمل بعد الله معقود على صحوتهم من حالة 
التشرذم والانقسام للالتفات إلى ما يحاك لما 
ائتمنوا عليه من مقدسات إسلامية ومسيحية 


من مؤامرات. لا 
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حوارات القاهرة ولجان العمل: 
مناخات إيجابية وتوافق عام ينتظر حسم عناوين الاستعصاء 
(برنامج الحكومة والمرجعية العليا وقانون الانتخابات) 


جاءت العملية الحوارية الفلسطينية 
الداخلية الأخيرة 4# القاهرة: بعد جملة من 
التطورات التي أفرزتها مسيرة الحوارات السابقة 
التي اعتراها الفشل أو النكوص # تحقيق المصالحة 
الفلسطينية؛ أو إنهاء حالة الاستعصاء والتنافر: 
انطلاقاً من اتفاق القاهرة عام )٠٠١86(‏ ومرورا 
بوثيقة الوفاق الوطني )٠١٠١5(‏ واتفاق مكة )1١١7(‏ 
الذي لم يعمر طويلاً؛ ووصولاً لاتفاق صنعاء الذي 
انتهى قبل أن يجف الحبر الذي وُقَع به ومن على 
شاشات الفضائيات. وتلا ذلك محاولة القاهرة 
ترتيب لقاء موسع على أساس ورقة سياسية مسبقة 
كانت العاصمة المصرية قد أعدتها قبل أشهر مضت: 
وأرادت # حينها من جميع الأطراف الفلسطينية 
التوقيع المسبق عليها قبل الحوار؛ ولهذا السبب 
فشلت دعوة القاهرة آنذاك ولم تنطلق قاطرة الحوار 
الفلسطيني بل وارتدت الأمور إلى الخلف. وبالتأكيد 
فإن فشل الجولات الحوارية السابقة 4 العاصمة 
المصرية يعود لعدة أسباب يطول شرحها وعرض 
تفاصيلهاء لكننا نصل # تقويمنا لها إلى نتيجة 
واحدة مفادها أن للنجاح أسباباً وعوامل. لكن توالي 
المتغيرات التي أفرزتها الوقائع بعد مرحلة الصمود 
الكبير ب قطاع غزة؛ دفعت باتجاه توليد العملية 
الحوارية الفلسطينية الأخيرة 4# القاهرة. فبعد 
أن قطع الحوار المرحلة الأولى منه بتشكيل اللجان 
الخمس؛ التي التأمت بدورها # اجتماعات عمل 
متواصلة؛ أنهت جميع اللجان أعمالها 4 تفاهمات 
عامة؛ رافعة العديد من النقاط والعناوين التي 
لم يتم الاتفاق حولها إلى لجنة التوجيه الوطني 
العليا؛ التي تتشكل من رؤساء الوفود الفلسطينية 
القاهرة؛ والمسؤولين المصريين؛ بالإضافة إلى أنه 
تمت زيادة هذه اللجنة بأعضاء من حركتي حماس 
وفتح لبحث القضايا التي رفعت إليها. 

وبعد مداولات شاقة؛ فإن لجنة الصياغة التي تم 
تشكيلها بعد جولات الحوارات الماراتونية التي امتد 


دمشق / علي بدوان 


عملها على فترات زمنية قاربت (400) ساعة عمل» 
اتفقت من حيث المبدأ على أن تجمل نقاط التوافق 
وثيقة تسمى وثيقة «الوحدة والتوافق الوطني» 
وهي الوثيقة التي تضم نقاط الاتفاق الكثيرة التي 
توصلت إليها اللجان الفرعية 2# عملهاء بمقدمة 
من عدة أسطرء لا تثير خلافات؛ والاتتقال فوراً إلى 
ما أجملته اللجان. حيث ما زالت هناك حتى الآن 
ثلاث قضايا جوهرية تدور حولها التباينات» وهي 
البرنامج الحكومي؛ والقيادة المؤقتة» والانتخابات 
النسبية. حيث يتوقع أن تحسم هذه الخلافات 2 
المرحلة التالية من الحوار 4 القاهرة. ومن الطبيعي 
القول إن العملية الحوارية لم تكن لتسير على سكة 
سلسة؛ فالتباينات كانت قد طالت واستطالت 4 
الساحة الفلسطينية؛ وعكست نفسها بغرق اللجان 2 
التفاصيل المرهقة والمتعبة بعد اتفاقها على الإطارات 
العامة للعناوين المطروحة على أجندة الأعمال» 
وتالياً كانتا المتمخضة عن اجتماعات اللجان 
الخمس متفاوتة ف تقدمها من لجنة إلى لجنة. و 
هذا المسار من العمل المطروح نستطيع أن نقدم قراءة 
أولية ومختصرة لعمل اللجان. 


لجنة الحكومة 
وضعت اللجنة المعنية بتشكيل الحكومة تصوراتها 
على أساس وضع تصورات بصدد تركيبتها وبرنامج 
عملهاء باعتبارها حكومة مؤقتة وانتقالية, 
والضوابط التي تحول دون انقسامها مجددا حتى 
انتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي؛ مع تحديد 
مهامها وبرنامجها ومعالجة القضايا المدنية؛ ووضع 
الضوابط والآليات لحل جميع المشاكل الإدارية التي 
نتجت عن الانقسام وحل الآثار التي ترتبت على 
المراسيم والقرارات لتي صدرت خلال فترة الانقسام: 
وإعادة تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
والرسمية التي صودرت أو أغلقت؛ ووضع الإجراءات 
المطلوبة لإعادة توحيد مؤسسات السلطة؛ واستئناف 


عمل المجلس التشريعي وفقاً للقانون. إلا أن أعمال 
اللجنة اصطدمت بجملة من الاستعصاءات التي 
هددت مسارا لحوار # لحظات معينة. ففي حين قدم 
وفد حماس ذا ليوم الأول للحوار ورقة عمل تضمنت 
مبادئ عامة لتشكيل ا لحكومة:؛ تضمنت )1١(‏ بنداءتم 
اختصار صياغتها ‏ (19) بنداً؛ قدم ئ اليوم التالي 
الدكتور نبيل شعث ورقة أخرى باسم 'فتح ' أكد 
فيها على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني غير 
فصائلية: تضم شخصيات وطنية ومستقلين ولم 
يتم الاتفاق على ذلك؛ واتفق فقط على رفع الأمرإلى 
اللجنة العليا. حيث تركز الخلاف بين وجهتي النظر 
الأساسيتين على طبيعة االحكومة : هل تكون حكومة 
وحدة وطنية مشكلة من غالبية القوى والفصائل 
أو حكومة تجمع بين (كفاءات تكنوقراط+فصائل 
أو من شخصيات تكنوقراط تنتمي للفصائل) كما 
أرادتها حركة حماسء على أن تشكل وفقا للقانون 
الأساسي؛ الذي يعطي الأغلبية ف المجلس التشريعي 
وزناً أساسياً. مع مراعاة التوافق الوطني أم حكومة 
توافق وطني غير فصائلية؛ مؤلفة من تكنوقراط 
فقط كما تريدها حركة فت 

كما دار تباين هام بالنسبة لمقر الحكومة؛ ففي حين 
تركز حماس على ضرورة أن يكون مقر الحكومة 
المؤقت 4 غزة إلى حين إجراء الانتخابات القادمة, 
باعتبار أن مشاريع الإعمار ستتركز على مناطق 
القطاع بشكل رئيسي؛ ذخ حين كانت فتح ترى ببقاء 
رام الله مقراً للحكومة. كما جادل وفد حركة فتح ب 
اختيار رئيس الحكومة: فقدم بترديد بعض الأسماء 
مثل سلام فياض؛ د حين كانت أجواء الحوار ترشح 
جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار 
عن غزة؛ وهو تربطه علاقة جيدة مع الجميع» 
ومقبول من الاتحاد الأوروبي؛ وسبق له العمل مع 
المؤسسات الإنسانية الأجنبية والعربية التي زارت 
قطاع غزة؛ بينما طرح أخرون أسماء ياسر وادية: 
ومصطفى البرغوثي؛ ومنيب المصري. ف حين 


حبذت حركة «حماسء أن يكون رئيس الحكومة من 
غزة؛ نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تفترض 
إيلاء القطاع أهمية استثنائية نتيجة العدوان الأخير 
ومهام إعادة البناء. أما الخلاف على برنامج الحكومة 
فيتلخص 4 القول هل يقتصر هذا البرنامج على 
برنامج حكومة الوحدة الوطنية السابقة: التي 
شكلت برئاسة إسماعيل هنية بعد اتفاق مكة؛ و: 
الوفاق الوطني/الأسرى (5١٠3)؛‏ والتي أمكن جسر 
الخلاف ف حينه باستخدام كلمة «احترام» الحكومة 
لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية: أم بضرورة 
«التزام» الحكومة بالاتفاقات التي أبرمتها منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ كما تريد حركة فتح؛ مضيفة 
لها هذه المرة قرارات الشرعية الدولية؛ واللجنة 
الرباعية الدولية؛ وهو أمر سيعيد إنتاج الخلاف 
السياسي من أوسع أبوابه؛ إلا أن تم حسم الخلاف 
بالعودة ما ورد ب صيغة حكومة الوحدة الوطنية 
السابقة التي تمخضت عن اتفاق مكة. الأمر الذي 
دفع برئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان 
اللسفر إلى واشنطن لإقناع الإدارة الأميركية 
بتليين شروطها للتعامل مع حكومة توافق وطني 
فلسطينية. وطبقاً لمعلومات موثوقة فإن واشنطن 
قد تعمد إلى مقاطعة وزراء حماس من دون 
فرض مقاطعة أكبر على الحكومة كلهاء وهو ما 
تعتمده واشنطن # تعاملها مع الحكومة اللبنانية 
بمقاطعتها وزراء حزب الله دون غيرهم. 


لجنة الأمن 
ا إليها البحث 4 توحيد وإعادة بناء الأجهزة 
الأمنية الكثيرة التي نشأت قبل الانقسام و ظل 
الانقسام: ووضع خطة أمن فلسطينية موحدة تعيد 
بناءها على أسس أمنية تقفز عن الإطارات الحزبية 
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والفصائلية والتوافق 
على . إعادة صياغة 
الأجهزة الأمنية على 
الل . .مهن ابعيذا 
عن الاستئثار الحزبي 
والفصائلي؛ مع تحديد 
عددها وبيان مهامها 
وعقيدتها أمنية 
ومرجعيتها. ومعالجة 
أوضاع الأجهزة الأمنية 
الضفة وغزة 
وفق قانون الخدمة 
والمصلحة الوطنية؛ وتحديد معايير وأسس إعادة 
بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية» ووضع خطة أمنية 
للمرحلة الإنتقالية لمرحلة ما قبل تسلم الأجهزة 
الأمنية الجديدة مهماتها. وقد واجهت اللجنة ‏ 
اجتماعات عملها تباينات عدة؛ فقد دفعت حركة فتح 
باتجاه قصر هذه العملية على قطاع 
وإزاء إصرار عدد من القوى على إعادة بناء الأجهزة 
الأمنية 4 عموم الأرض المحتلة عام 219517 تم التوافق 
نهاية المطاف على اقتراح مصري يقضي بترك 
وضع الأجهزة الأمنية على حاله ‏ كل من الضفة 
والقطاع: بانتظار انتهاء الفترة الانتقالية مع نهاية 
العام الحالي. 


وحده. 


الجنة المصالحة الوطنية 
هذه اللجنة تم سريعاً إنجاز العناوين الرئيسية 
على أجندتها؛ وحققت تقدماً كبيراء وأنهت أعمالها. 
وقد تم الاتفاق 4 هذه اللجنة على: اعتبار الذين 
لحق بهم أذى على مختلف أنواعه وأشكاله؛ خلال 
مرحلة الانقسام؛ تتحمل (حكومة التوافق) معالجة 
قضاياهم كاملة؛ بمتابعة ومشاركة اللجنة الوطنية 
العليا للمصالحة؛ مع عودة الذين خرجوا من قطاع 
غزة: أو الضفة الغربية على خلفيات الانقسام دون 
المساس بهم؛ وضمان حريتهم # ظل تحقيق المصالحة 
الوطنية. كما والمساعدة #خ حل قضية المفقودين من 
قبل الفصائل؛ على أن تقدم كشوفا بأسمائهم للجنة 
الشكاوى والتظلمات: وبحثها # إطار تخصصها. 
وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الشهداء. كما 
شكلت لجنة صياغة لإعداد مقترح بميثاق الشرف. 
ورفع القضايا التي تندرج تحت عنوان الدماء 
إلى اللجنة العليا؛ وهي: من لحق بهم أذى بسبب 
أعمال جنائية فردية # إطار الخلاف السياسي؛ 


يتحمل الجاني وحده مسؤولية ذلك وتتخذ بحقه 
الإجراءات القضائية الملائمة. الذين لحق بهم الأذى 
بمختلف أنواعه؛ ‏ إطار حوادث متفرقة؛ وعلى 
خلفية الصراع السياسي؛ يتحمل المسؤولية التنظيم 
المتسبب بالأذى: دون تحملها من قبل الأفراد. ويتم 
معالجة آثار ذلك بمشاركة وطنية من قبل الجميع» 
بما يحقق العدالة للمتضررين وقد تحفظت على 
ذلك حماس: الصاعقة:؛ القيادة العامة. # حين 
تحفظت الجبهة الشعبية على بعض النقاط؛ كذلك 
فعل حزب الشعب وحزب فدا وآخرون. 


لجنة منظمة التحرير 
وهي اللجنة المعنية بإعادة النظر بأسس تشكيل 
المنظمة وعضويتها وإعادة بناء مؤسساتها من 
جديد ووضع خطة عمل وجدول زمني لتفعيلها. 
وقد تم 2# الواقع العملي إلى الآن تجنب الدخول 
عمق البحث المتعلق بأوضاع المنظمة نظراً لحجم 
الإشكالات والتعقيدات التي تلف الموضوع برمته؛ 
وواقع المنظمة الصعب منذ سنوات طويلة؛ وخصوصاً 
أن البعض يريد قصر العملية على إعادة تفعيل 
منظمة التحرير دون إعادة بنائها؛ وأن تلتحق حركتا 
حماس والجهاد الإسلامي بمنظمة التحرير كما هي 
واقعها اليوم. أما حركة حماس؛ تؤيدها هنا جميع 
القوى تقريباً. فترى إعادة بناء المنظمة أولاً؛ ثم 
يعاد تفعيلها من قبل قيادتها الجديدة؛ وذلك لعدم 
منطقية أن يعاد تفعيل المنظمة من القيادة التي 
تسببت بإصابتها بالشلل. وبناء على ذلك طرحت 
من قبل بعض القوى (حماس + جهاد + شعبية + 
قيادة عامة + صاعقة + نضال + المبادرة الوطنية + 
العربية) ضرورة وجود مرجعية وطنية فلسطينية 
تبت #2 القضايا الهامة لحين تشكيل المجلس 
الوطني واضطلاعه بمهامه بالبت # قضايا الشعب 
الفلسطيني؛ وهذه المرجعية هي مرجعية مؤقتة. 
لكن حركة فتح والجزء الآخر من الفصائل رفضا 
هذا الاقتراح باعتباره يعني إيجاد مرجعية بديلة 
للشعب الفلسطيني. إلى أن تم التوافق الأولي؛ وهو 
توافق ما زال غير محسوم عبر اقتراح من نصوص 
اتفاق القاهرة )٠١٠١5/1/11(‏ يقول بمرجعية مشكلة 
برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني؛ وعضوية 
أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية لمنظمة التحرير» 
والأمناء العامين للفصائل: وشخصيات مستقلة» 
مضافاً لها ممثلين عن حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي؛ ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني. و 
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هذا السياق؛ شدّدت معظم القوى على المشاركة أهمية 
التحضير الفوري لانتخاب مجلس وطني جديد بما 
يفسح المجال أمام مشاركة جميع القوى والفصائل 
والأحزاب الوطنية والإسلامية: وتجمعات الشعب 
الفلسطيني # كل مكان؛ والقطاعات والمؤسسات 
والفاعليات والشخصيات كافة. على أن تجرى 
انتخابات المجلس الوطني ف الأراضي الفلسطينية. 
وحيثما أمكن # الشتات؛ وبالتالي الانتهاء من ملف 
إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية قبل 
نهاية سنة 5009. 
لجنة الانتخابات 

تم الاتفاق على أن اللجنة المركزية للانتخابات 
ستشكل بحسب قانون الانتخابات: وأن الرئيس هو 
الذي يشكل هذه اللجنة؛ ولكن تشكيلها يجب أن يتم 
بالتشاور والتنسيق مع القوى السياسية والشخصيات 
الوطنية والحكومة التوافقية. وبخصوص محكمة 
قضايا الانتخابات اتفق على أن تشكل وفقاً للقانون, 
وأن يتم اختيار رئيس وثمانية قضاة لها وفقاً لأحكام 
القانون» على أن يتم تنصيب القضاة من قبل مجلس 
القضاء الأعلى بعد أن تُستكمل إجراءات تشكيل هذا 
المجلس بالتشاور والتوافق الوطني؛ وفق القانون؛ 
وبما لا يمس استقلالية السلطة. كما تم الاتفاق على 
تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس 
الوطني الفلسطيني الجديد؛ على أن يجري كل ذلك 


تزامنياً 4 فترة لا تتعدى (50 كانون الثاني/يناير 
20٠١‏ وأن يتخ الإجراءات اللازمة لذلك. 
4 هذه الأثناء؛ لانت التباينات واضحة بشأن قانون 
الانتخابات. ففي حين كانت حماس تطرح ضرورة 
الالتزام بالقانون الانتخابي الذي أجريت بموجبه 
انتخابات :٠0١٠5‏ وهو القانون الذي أصرت عليه 
حركة «فتح: ف حوار القاهرة :2٠0٠‏ طرحت فتح 
إعادة تعديله. حيث نص ذلك القانون على انتخاب 
نصف مقاعد المجلس التشريعي على قاعدة ا لتنافس 
الفردي (2050) للدوائر الفردية)؛ والنصف الثاني 
على قاعدة التمثيل النسبي (50/ للقائمة النسبية). 
أما بالنسبة لموعد الا فقد رأت حركة فتح 
إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بذ حزيران/ 
يونيو من العام الحالي؛ 2 حين رأت حماس إجراءها 
شهر كانون الأول/ديسمبرء لضمان خروج جميع 
نوابها ‏ المجلس التشريعي من معتقلات الاحتلال 
قبل إجراء الانتخابات: وهو أمر له دلالاته الوطنية 
كما الإنسانية. أما فيما يتعلق بموضوع الرقابة على 
الانتخابات فتصر حركة حماس على ضرورة مراقبة 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية عربياً ودولياً فيما 
تتحفظ حركة فتح على الرقابة الدولية. 


١‏ التفاؤل الحذر 
أخيرا؛ علينا أن لا نطير من التفاؤل المبالغ به 


شراون ملسي 


وهي دعوة لا تعبّر عن يأس من جدوى الحوار أو 
تقلل من احتمالات نجاحه؛ بل دعوة للتعقل حتى 
لا نقع .4 اليأس مرة ثانية؛ فتكرار الانتكاسات 
الحوارية الفلسطينية الداخلية طوال الفترات 
الماضية؛ والدرجة العالية من الاحتقان الداخلي: 
يجعل الواحد منا يتابع الحوارات الفلسطينية 
بتفاؤل حذرء دون أن يدع حاله تنتعش 4 النشوة 
والتفاؤل: فلكل من يعرف تضاريس الساحة 
الفلسطينية ويعي عمق الانقسام داخلهاء ومن 
يتابع مواقف وتصريحات قادة ورموز الفصائل 
الفلسطينية: لا بد وأن يحصن تفاؤله بجرعة من 
الحذر. وقد لا تنجح حوارات القاهرة ف التوصل 
إلى حلول وتوافقات جماعية فورية ترضي 
الأطراف الفلسطينية والاقليمية المعنية كافة: 
بل إن من الطبيعي أن لا ننتظر اتفاقاً يرضي 
الأطراف الفلسطينية المختلفة كافة أو الإقليمية 
ذات الصلة؛ لكن هذا هو دين المتحاورين لمعالجة 
قضايا وملفات صعبة؛ فالحلول تقتضي النزول 
عند المساحات المشتركة وفق الضوابط الوطنية: 
دون مطالبة أحد أن يتنازل عن كامل برنامجه 
ومواقفه وإلا ألغى وجوده؛ و كل الأحوال على 
جميع الفرقاء أن يترجموا أقوالهم بشأن أولوية 
المصلحة الوطنية العامة على المصالح الحزبية 
والخاصة.»ه 


الحوار الفلسطيني بعيون إسرائيلية: 
مراقبة تأثير أي تفاهم فلسطيني على السياسات 
والمصالح الأمنية الصهيونية 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


يراقب الإسرائيليون عن كثب الحوارات 
الماراثونية الفلسطينية الداخلية التي 
تجري ف العاصمة المصرية القاهرة: ولاسيما أنهم 
يعلمون أنها ستؤثر سلباً أو إيجاباً على علاقتهم 
بالفلسطينيين؛ خاصة على الصعيدين الأمني 
والسياسي. 
ومن ذلك مثلاً أن أي اتفاق وطني يحصل بين 


حركتي حماس وفتح؛ سيدفع قدما حسب ما تعتقد 


تل أبيب بصفقة جلعاد شاليت إلى الأمام؛ ب ضوء 
أن لحركة حماس مصلحة واضحة لإنهاء الصفقة: 
وتحرير السجناء الفلسطينيين وما يعنيه ذلك لها 
على صعيد الداخل الفلسطيني. 

المقابل؛ يتساءل الإسرائيليون عن معضلة صعبة: 
هل تعترف تل أبيب بحكومة فلسطينية موحدة 
تشارك فيها حماس والفصائل الأخرى؛ أم إعادة 
تبني النهج الذي تمسكت به حكومة (إسرائيل) منن 


الانتخابات التشريعية يخ كانون الثاني /يناير 1005 
وتلخصت هذه السياسة ‏ مقاطعة (إسرائيل) لكل 
جسم سياسي تشارك فيه حماس؛ على اعتبار أنه ليس 
شرعيا. 
حكومة السلام الاقتصادي! 

من جهة أخرى؛ يرى بعض الإسرائيليين أن اتفاق 
المصالحة بين حماس وفتح كفيل بأن يلعب 4 صالح 
حكومة نتنياهو؛ على الأقل #2 المستقبل المنظور؛ 


نرونا فلسنية 


حيث من الصعب رؤية حكومة فلسطينية جديدة 
شريكاً ب اتفاق سلام نهائي مع حكومة يمينية 
يشكلها «الليكود» و«إسرائيل بيتناء» الأمر الذي قد 
يعزز بصورة أو بأخرى؛ خيار «السلام الاقتصادي» 
الذي ينادي به نتنياهو؛ من خلال إدارة احتياجات 
السكان؛ تنمية بنية تحتية اقتصادية؛ وترتيب شؤون 
الأمن. 
كما تبدي بعض الأوساط الإسرائيلية تخوفاً من 
طبيعة الاتفاق الذي ستسفر عنه اللجنة الأ 
الفلسطينية: لاسيما على صعيد تشكيل الأجهزة 
من جديد؛ ويطرحون أسئلة من قبيل: 
ما مدى تقسيم القوة بين تلك الأجهزة؛ طبيعة 
العقيدة الأمنية التي ستوجههاء حجم التأثير 
السلبي أو الإيجابي لها على عملية التنسيق الأمني 
الجارية على قدم وساق 3 الضفة الغربية. 
وإذا ما قررت (إسرائيل) عدم الاعتراف بحكومة 
فلسطينية موحدة كهذه؛ عليها أن تأخن بالحسبان 
بأنإقامة حكومة فتح - حماس ستخفف على الاتحاد 
الأوروبي؛ وكذا عن واشنطن إجراء اتصالات مباشرة 
معهاء بدعوى أنه من الآن فصاعداً يدور الحديث 
عن حكومة متفق عليها بين كل الفلسطينيين؛ حتى 
لو كانت لا تعترف ب(إسرائيل)؛ فما بالك إذا ما 
رفضت الأخيرة فكرة الدولتين للشعبين؛ وعلقت 2 
مسار احتكاك مع الإدارة الأمريكية؟ 
الأوساط الإسرائيلية تعتقد أن حكومة وحدة 
فلسطينية كالتي يمكن أن يتمخض عنها الحوار 
الفلسطيني ‏ القاهرة: من شأنها أن تشكل خطوة 
هامة أولى كي يتلقى الفلسطينيون أموال الدعم 
الموجهة لإعمار غزة. 
صحيح أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
قرّرا اشتراط نقل الأموال بمسألة الاعتراف 
ب(إسرائيل)؛ لكن أموال الدول العربية غير مقيدة 
بهذا الشرط؛ وبالتالي يمكن أن تنقل المال لحكومة 
فلسطينية تمثل كل الفصائل. 


استقالة فياض 

وبي سياق ذي صلة؛ نظر الإسرائيليون إلى الخطوات 
التي ترافقت مع بدء الحوار الفلسطيني 4 القاهرة 
بتقويم يتوافق مع مصالحهم؛ حيث سرّعت الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية من تكثيف ملاحقاتها الا 
للمقاومين ‏ مختلف أنحاء الضفة الغربية» وزادت 
من جرعات التنسيق الأمني مع الأجهزة التابعة 
للسلطة الفلسطينية # رام اللّه. 


وعلى صعيد آخرء؛ قدرت ذات الأوساط أن 
استقالة سلام فياض من ترؤس حكومة رام 
الله إنما أتت -وفق التقدير الإسرائيلي, 
لتشكل خطوة ترمي أساسا إلى استدرّاج زدود 
فعل جماهيرية فلسطينية إيجابية تجاه 
فياض نفسه: وربما شق طريقه لرئاسة 
حكومة الوحدة. 

١‏ بأن فياض يعرف أن المداولات على 
الوحدة الفلسطينية لا تزال تحبوء وعليه 
فسيتخن صورة من ساعد مساعي المصالحة بين 

أنه أخلى مكانه لرئيس 
وزراء آخر؛ الخطوة التي ستزيد فرص طلب حماس 
وفتح تعيينه لرئاسة الحكومة القادمة. 
على الصعيد ذاته؛ اعتبر الإسرائيليون أن عباس قد 
يبدأ بمواجهة مشاكل إذا ما دخلت استقالة فياض 
حيز التنفين: لأنه يعتبر «الابن المفضلء # البيت 
الأبيض؛ ويحظى بتأييد واسع 3 الأسرة الدولية: 
فضلاً عن الرضا الإسرائيلي عن أداء وزير داخليته 
عبد الرزاق اليحيى؛ الذي «يسجل» له إسرائيلياً 
نجاح قوات الأمن الفلسطينية 4 ملاحقة خلاذيا 
حماس المسلحة ‏ مختلف مدن الضفة. 
كما أنه معروف بعلاقاته الوثيقة مع سياسيين كبار 
(إسرائيل): 2 أوروبا وي الولايات المتحدة: بل وخ 
اللوبي اليهودي 4 واشنطن. 


مستقبل التسوية 
خطوة مفاجئة قامت بها الحكومة الإسرائيلية ب 
ذروة سير الحوار الوطني 4 القاهرة: واضح أنها 
مرتبطة به بشكل وثيق؛ تمثلت بإعادتها للسلطة 
الفلسطينية لكميات كبيرة من الأسلحة صادرها 
الجيش الإسرائيلي من أجهزة الأمن الفلسطينية ب 
أثناء حملة «السور الواقي, عام 1١٠؟.‏ 
ويدور الحديث عن مثات قطع السلاح: ولاسيما 
السلاح الأوتوماتيكي والخفيفه والذي سيعاد إلى 
أياد فلسطينية؛ علما بأنه سبق أن صادقت (إسرائيل) 
سابّقاً على نقل آلاف قطع السلاح الشخصية لرجال 
أجهزة أمن السلطة. 
و خطوة أخرى منها لاحقة لتعزيز وضع عباس 2 
الضفة؛ وإلى جاتب نقل السلاح: تعتزم (إسرائيل)» 
بل وبدأت عمليا بتنقيد سلسلة أخرى من التسهيلات 
المجال الأمني ل الضفة. 
فقد أقر تإقامة سبع محطات شرطة 4# المدن الكبرى 
المنطقة (أ): ومنحت الفلسطينيين صلاحية 
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إقامة عشرات أخرى من محطات الشرطة الأصغر 
القرى والبلدات ف المنطقة (ب)»: حيث تسيطر 
(إسرائيل) هناك من ناحية المسؤولية الأمنية. 

كما تقررإزالة سواتر رملية 4 عدة محاور # منطقة 
الخليل ورام الله تسهيلاً لحركة السكان؛ وبالتوازي 
تجري دراسة ‏ موضوع تحويل بعض الحواجز 


أخرى. 
يأتي ذلك كله؛ ‏ ضوء أن هذه التسهيلات هي ثمرة 
القدرة أجهزة الأأمن الفلسطينية على استقرار الهدوء 
الضفة؛ وإقامة منظومة علاقات عمل سليمة مع 
نظيرتها ‏ الجانب الإسرائيلي. 

كما ينظر الإسرائيليون إلى حدة الحوار الفلسطيني 
بعض مراحله؛ لاسيما فيما يتعلق بالحكومة 
والانتخابات: على أنه يثبت ل(إسرائيل) كم يمكن 
للسياسة الفلسطينية الداخلية أن تؤثر على سياستها 
وعلى أمن مواطنيها. 

ذلك أن حكومة فلسطينية واحدة؛ وإن كانت لا تضمن 
مسيرة سياسية حثيثة؛ ولكن حيال فشل المسيرة 
السياسية حتى الآن؛ و ضوء الاحتمال الطفيف 
بأن تشكل حكومة نتنياهو شريكاً إسرائيلياً لفاوضات 
سياسية:؛ فسيكون من الواقعي تخفيض التوقعات. 
مقابل ذلك: فإن حكومة فلسطينية موحدة: وإن 
كانت حماس مشاركة فيهاء وربما بسبب مشاركتها 
فيها؛ كفيلة بأن تشكل شريكاً معقولاً على الأقل 
الإدارة النزاع» وبالأساس لترتيب الحياة الطبيعية 
السكان الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ويقول بعض الأوساط الصحفية والإعلامية 2 
(إسرائيل) بأنه # ضوء تأييد الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية لإقامة حكومة كهذه؛ فسيكون 
من الحكمة السياسية إذا ما أعلنت تل أبيب منذ الآن 
بأنها تنضم للسياسة الداعمة؛ من حيث تشجيعها 
على إقامة حكومة فلسطينية موحدة: شرط أن 


تعترف بها!ه 
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شرا لمان 


قراءة ة أفكار نتنياهو وليبرمان: 
الحكومة الصهيونية القادمة أفعى بثلاثة رؤوس 


.4 تعليقه على التركيبة المتطرفة التي 

أفرزتها الانتخابات الصهيونية قال الكاتب 
الصهيوني آري شبيط 4 صحيفة «هآرتسء بتاريخ 
إن د«الحملة الانتخابية أدت إلى منظومة 
سلطوية غير مسبوقة يترأسها ثلاثة أحزاب من 
خرّيجِي «الليكود» منظومة سلطوية من دون 
اليسان. 
وإذا ما عدنا الى الوراء قليلاً نجد 
ثلاثي من تفريخات حزب «الليكود, أصلاً: فليفني 
انشقت مع شارون؛ ونتنياهو بقي ف قيادة «الليكودى» 
فضلاً عن أن ليبرمان أيضاً من تفريخات حركة 
«كهاناء وكن نك من «الليكود» حيث غمل سابقا مديرا 
لمكتب نتنياهو عندما كان رئيسا للوزراء. ولا يقل 
الجنرال باراك: قائد المحرقة الأخيرة ضد غ 
إرهاباً عن الثلاثي السابق لنصبح ‏ مواجهة أربعة 
يقودون الأحزابالصهيونية الرئيسية الأربعة: وكلهم 
يتبنون عملياً الأجندات السياسية والاستراتيجية 
ذاتها؛ والقواسم المشتركة بينهم كثيرة جداً خاصة 
تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 
ودفع نتنياهو الثمن بإيداع المسؤولية عن وزارتي 
القضاء والأمن الداخلي؛ وربما اللجنة لتعيين 
القضاة ولجنة التشريع ف الكنيست. ف أيدي 


أفيغدور ليبرمان وأتباعه. 


اتفاق على الفلسطينيين 
وبالنسبة للفلسطينيين تنتظرهم اليوم حكومة 
بأحزابها الدينية واليمينية المتشددة, وهي 
ق ل برامجها السياسية ب قضية واحدة 
ريض السامل مغ الشطينيوم وكأنهم 
أصحاب قضية ولهم حقوقهم المقرة دوليا وتاريخيا. 
ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحقوق العربية 
الفرق بينها ضئيل جداً. فالبرنامج والتوجه 
الحقيقي لهذه الحكومة والذي يتلخص 4 البنود 
الرئيسية التي تضمنتها الحملة الانتخابية لكتلة 
«الليكود يقوم على أساس عدم الانسحاب من هضبة 
الجولان؛ ولتعزيز هذا الموقف فقد توجه نتنياهو إلى 
هضبة الجولان المحتلة 4 مطلع هذا الشهر وذرع 
شجرة هناك وقال: ازرع هذه الشجرة لكي يجلس 


ظلها غداً أحفادي وأحفاد أحفادي ويقولون: هذه 
2 عها الجد نتنياهو! 

ويرفض نتنياهو التفاوض حول القدس ويصر على 
بقائها عاصمة أبدية للدولة العبرية وهو الذي 
أصر أثناء حكومته بين أعوام 1947 و1444 على فتح 
النفق تحت الأقصى وعلى البدء ببناء مستوطنة 
جبل أبو غنيم. ويصر نتنياهو على عدم التفاوض 
حول وادي الأردن الذي يعتبره جزءا لا يتجزا من 
الدولة العبرية» وينظر إلى العرب «المقيمين» 2 
الضفة على أنهم غرباء على أرض (إسرائيل) وأنه 
يمكن البحث عن طرف ثالث لإدارة شؤونهم أو أن 
يعاملوا «بطريقة معينة» تجعلهم يفضلون الهجرة 
على البقاء. 

و ظل تأكدنا من أن نتنياهو لن يخرج عن أفكاره 
التي طرحها 2 عام 1447 ولا تلك التي طرحها ف 
عام 2005, و ظل وجود ليبرمان وإيلي يشاي 
وبيني بيغن وغيرهم من الأسماء التي يصفها بعض 
الصهاينة أيضاً بالفاشية فإن شكل المرحلة القادمة 
لا يبشر بالخير. 

وهو لن يكون أفضل بكثير من سلفه أولمرت؛ الذي 
ظل يراوغ لأكثر من عام منذ أنابوليس وحتى اليوم 
ولم يقدم للفلسطينيين ولوذرة واحدة من الحقوق. 
لكن التوقع بأن نتنياهو لن يرفض التعامل مع 
السلطة الفلسطينية ولن يتأخر ف الاجتماع مع 
محمود عباس؛ لكنه سيجلس إليه ويتحدث معه 
ولكن بعد كل اجتماع سيكون هناك تصرف من 
نتنياهو يرضي حلفاءه الذين سيرفضون هذه 
اللقاءات خضوضًا توسيع الاستيطان أو عمليات 
عدوانية تطال الفلسطينيين ‏ الضفة الغربية أو 
حتى ‏ غزة. وبالمقابل سيسعى نتنياهو لإقناع إدارة 
أوباما بأن السلام مع الفلسطينيين من الممكن أن 

يتأتى عبر مشاريع اقتصادية مشتركة ‏ مناطق 

صناعية مشتركة وإقامة ذاك الرفاه الاقتصادي 
الذي سيغير وضع المنطقة. ل 

أما بالنسبة للقضايا المؤجلة فلن يتجاوز نتنياهو 

مواقف ليفني وأولمرت السابقة التي كانت تعتقد 

بضرورة الابتعاد عن القضايا النهائية. وإذا ما 

أجملنا مواقف نتنياهو من التسوية نجد: 


-١‏ أنه يعارض قيام دولة فلسطينية خوفاً من أن 
يشكل قيامها وصلاحياتها السيادية مثل السيطرة 
على المعابر الحدودية والمجال الجوي خطورة على 
الدولة العبرية. 

ويقترح نتنياهو على الفلسطينيين «حكماً ذاتيا 2 
الضفة الغربية؛ فيما تسيطر الدولة العبرية عليهم 
من الخارج وتطوق مدنهم بمستوطنات مرشحة 
اللتوسّع وكذلك بدمناطق أمنية». 

"-ووفق «نتنياهوء فإنه ممنوع على الدولة 
الفلسطينية؛ أن تأخذ نصف أرضها ف الضفة. أما 
4 النصف الذي تأخذه؛ والذي لا تكون فيه القدس 
الشرقية؛ ممنوع على هذه الدولة أن تسيطر على 
المعابر والحدود؛ وممنوع أن يكون لها مجال جوي؛ 
ولا مجال كهرومغنطيسي:؛ لكي تبث إرسالات الراديو 
والتلفزة والهاتف. وممنوع على الدولة الفلسطينية: 
أن تبني جيشاء ولا أن تعقد تحالفات عسكرية. 

*- إن المنطق الذي يتبناه نتنياهو المرادف للرفض 
المطلق للعملية السلمية. وتمثل الأحزاب ذات 
الطروحات المشابهة. وهي الحليفة الطبيعية 
الحزب «الليكودء؛ انقلاباً على ما يُسمى ببشروط 
الرباعية2,. فأعضاء قائمته وشركائه السياسيين 
من إسرائيل بيتنا» و«الاتحاد القومي» ودالبيت 
اليهودي؛ يعارضون أي اتفاق أو تسوية. 

ويضع توجه نتنياهو الدولة العبرية ‏ إطار هذه 
الصورة ‏ صف ال معارضة:؛ التي تعارض الأسس المتفق 
عليها للعملية الدبلوماسية وتتملص من اتفاقات 
الحكومات السالفة. 


ملخص أفكار تتنياهو 

وملخص أفكار نتنياهو رفضه لحل الدولتين 
وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس» 
والاستيلاء على ٠ه‏ من أراضي الضفة الغربية, 
وضم الأغوار والمساحات الممتدة من جبال الخليل 
حتى الأغوار بالرغم من أنه يدعي بتوجه حكومته 
القادمة للسلام مع الفلسطينيين والعودة للاتصال 
بالسوريين لإيجاد حل مؤقت لاحتلال الجولان. 

ولهذا فإن احتمالات التوصل إلى تسوية صهيوئية - 
فلسطينية دائمة خ عام ٠٠١4‏ هو صفر. لأنأقصى ما 


ون لدو 


تستطيع الدولة العبرية أن تعطيه للفلسطينيين هو 
أقل بكثير مما يمكن لدبلوماسي فلسطيني أن يقبل 
به. وثانياً لأن الصهاينة استخلصوا عبّراً من غزة؛ 
مطابقة لتلك # جنوب لبنان: مفادها أن التنازل عن 
«مناطق مقابل سلام, قلا فشل وتحول إلى «مناطق 
مقابل إرهاب.. فطالما لا يتوفر وضع أمني جيد ب 
الضفة الغربية؛ فإن قليلاً من الصهاينة سيكون 


على استعداد للمخاطرة بانسحاب جيش (الدفاع) 
وإيقاف نشاط «الشاباك: هناك. 

وتعامل حكومة نتنياهو مع حكومة التوافق 
الوطني الفلسطيني ستكون المقاطعة بغض النظر 
عن برنامجها وأعضائها طللما تشارك بها حركة 
حماس؛ وريبما تفرض قيوداً على حركة أعضائها أو 
جزء منهم؛ كما فعلت مع حكومة الوحدة السابقة 
التي تشكلت إثر اتفاق مكة. وقد لا تكتفي الدولة 
العبرية بمقاطعة الحكومة الفلسطينية أو جزء 
منهاء محاصرتها كلياً أو بشكل جزئي؛ بل ستسعى 
إلى اتخاذ خطوات أكثر تطرفاً من أجل تقويضها 
وإبقاء حالة الانقسام الفلسطيني وتحويله إلى حالة 
دائمة. 

ليبرمان المشبع بالكراهية 

أما أفيغدور ليبرمان: شريك نتنياهو؛ فإن أفكاره 
مشبعة بالحقد والكراهية ضد العرب عموماً 
والفاسطينيين خصوصاًء وتتضمن تحريضا 
وتهديداً ضد مصر ولبنان وحزب الله وضد سوريا 
وإيران وأوروبا وكل من يخالف دولة الاحتلال» 
وضد الفلسطينيين حيثما كانواء # الضفة وغ 
غَز ذالأراضي المحتلة عام /114؛ وإغراق الأسرى 
الفلسطينيين فى البحر الميت9 

ومن الأفكار التي طرحها ليبرمان ‏ هذا الشأن 
ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي؛ حيث قال خلال 
محاضرة أمام طلاب جامعة بار إيلان «إن شعب 


(إسرائيل) لن يكون ف أمان ما دامت حماس تحكم 
قطاع غزة؛ وعلينا الاستمرار ف الحرب حتى النهاية 
والقضاء على حماس.ء. وأضاف «إن الحل موجودء 
حيث يجب العمل بالضبط كما فعلت الولايات 
المتحدة مع اليابان ف الحرب العالمية 

وبالتالي لا داعي لاحتلال غزة». وذكرت 

مصادر صحفية إسرائيلية أن ليبرمان يدعو إلى 
إلقاء قنبلة نووية على 

قطاع غزة وتدميره 

بالكامل؛ والانتهاء من هذة 

المشكلة نهائياً. والتخلص 

من وصف العالم للدولة 

العبرية بأنها دولة احتلال؛ 


عرفات حياً يُعتبر من أكبر 
المؤشرات على ضعف وعجز الدولة العبرية؛ ولذا 
اقترح أن تقوم طائرة بإسقاط قنبلة وزنها طنين 
على المنطقة التى يعيش فيها عرفات لتهدمها على 
رأس من فيهاء وبذلك يتم تدمير مسيرة السلام. 
وفيما يتعلق بالقيادات الفلسطينية المتبقية يدعو 
ليبرمان إلى قتلهم؛ فدعا علانية إلى قتل رئيس 
الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وبقية قادة 
الفصائل الفلسطينية؛ وقال «على الجميع الاختفاء 
والذهاب إلى الجنة». ولقد نصح بقتل الشيخ حسن 
نصر الله أثناء المهرجان الشعبي الذي عقده احتفالا 
بالنصرء حتى لو أدى ذلك إلى قتل آلاف الناس. 
وهو ينادي باستهداف الدول العربية الأخرى؛ حيث 
يدعو إلى قصف السد العالي بقنبلة نووية بهدف 
إغراق الشعب المصريء بحجة أن اتفاقية السلام التي 
وقعها النظام المصري مع الكيان الصهيوني لم تكن 
حقيقية؛ لأن مصر ما زالت تدعم المطالب المشروعة 
للشعب الفلسطيني؛ ودعوة تفجير سد أسوان أتت 
من جانبه كرد على مصر التي لم تلتزم مراقبة ممر 
صلاح الدين (فيلادلفي) الذي يستعمله المقاومون 
التهريب الأسلحة إلى قطاع غزة؛ كما يزعم. 


خطورة على الفلسطينيين 
ويدعو ليبرمان إلى ترحيل فلسطينيي 1148 لتبقى 
الدولة العبرية دولة يهودية. ويعتبر أن الفصل هو 
الحل؛ مطالباً دولته أن تحذو حذو قبرص ف حل 
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مشكلة الأقلية العربية؛ مضيفاً أن تقسيم قبرص 
كان يستحق الألم الذي تسبب به «لأنه حل المشكلة». 
ويصر على أن الطريقة الوحيدة لجلب السلام 
اللشرق الأوسط هي بفصل تام لليهود عن العرب» 
بمن فيهم «عرب إسرائيل» الذين يشكلون 1٠١‏ من 
سكان الكيان. 

كما يمكن برأيه تجميع العرب بصورة تتيح فصلهم 
عن الدولة؛ وبما أن الجليل هو مكان أغلبية 
فلسطينية فلا بد من ترحيلهم شمالاًء وتضم 
منطقة المثلث 2# الجليل الأدنى إلى الضفة الغربية 
المحتلة؛ أما يهود «كريات شمونة» (مع باقى يهود 
الجليل) فسيحلون محلهم ذ الجنوب الواسع. 

ولم يوفر ليبرمان فلسطينيي 48 من طروحاته إذ 
دعا إلى سنّ قانون مواطنة جديد تكون المواطنة فيا 
مشروطة «بإعلان الولاء لدولة (إسرائيل) كدولة 
يهودية؛ والتعهد بخدمة دولة (إسرائيل) 4 إطار 
خدمة عسكرية أو خدمة مدنية بديلة». 

من هناء فإن ما يثير الخوف من حكومة نتنياهو بأن 
مثل هذه الحكومة قد لا تعلن على الملأ أنها تقول 
لا للسلام؛ بل تعمل وكأنها ترغب بالسلام و4 
الوقت نفسه لا تحاول التقدم 4 أي مسار إيجابي 
يوصل إلى اتفاق نهائي؛ بل ستدخل مسارات السلام 
الإحباط وإغلاق طرق التوصل إليه. هذا إلى جانب 
أن هذه الحكومة قد تتواجه مع الإدارة الأمريكية 
الجديدة والراغبة ف التصالح مع العالم العربي 
والإسلامي؛ عند استخدام الأخيرة نوع من الضغط 
الخلق استجابة من الطرف الصهيوني للتدخل 
الإيجابي والقبول بالمبادرات المطروحة للسلام, سعياً 
الإنهاء الصراع الطويل. 

وهذه الحكومة مدعومة برأي عام يميل أكثر إلى 
التشدد؛ ويدعم السياسات اليمينية المتطرفة والتي 
ترفض حتى قيام دولة فلسطينية بما نسبته أقل 
من 7٠١‏ من مساحة فلسطين. فكيف الموقف من 
القضايا الرئيسة الأخرى كاللا والقدس 
والمستوطنات والتي تعتبرها الدولة العبرية «لاءات» 
لا يمكن تجاوزها ف أي مفاوضات. 

والجواب لا يحتاج إلى الكثير من الوقت وخصوصاً 
إذا ما عدنا إلى الوراء وتذكرنا أنه على مدار 
الحكومات الثلاث والثلاثين غ حياة الدولة العبرية 
السياسية لم تكن هناك حكومة حقيقية جعلت من 
السلام قضيتها الأساسية؛ بل كانت وما زالت قضية 
الأمن هي المحدد الأساسي للسلام الذي تسعى إليه 
الدولة العبرية.« 
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حملة اعتقالات جديدة ضد حماس 2# الضفة: 
القياديان ناصيف وطافش يتحدثان قبل اعتقالهما 
ويؤكدان الثبات على نهج المقاومة 


رأفت ناصيفه: عضو القيادة السياسية 

لحركة حماس: عاد للظهور متحدثاً باسم 
الحركة ومعبّراً عن مواقفها بعد غياب لأربع 
سنوات ونصف السنة ‏ سجون الاحتلال؛ هو لم 
يشهد الانتخابات النيابية ولا عزل وزراء حركته 
وتشكيل حكومة الطوارئ ع رام الله؛ ولم يشهد 
كذلك الحسم العسكري الذي نفذته حركته ب 
غزة: لكنه وبعد ساعات قليلة من إطلاق سراحه 
بعد هذه الرحلة الطويلة من الاعتقال كان يعلن 


أمام المئات من زواره المهنئين بسالامته أنه خرج 
من سجن الاحتلال ليحمل رسالة العمل على 
تحرير المعتقلين السياسيين من أنصار حركته 2 
الضفة المحتلة. 

ويقول ناصيف لمراسل «فلسطين المسلمة»: الذي 
التقاه 4 منزله بمديئة طولكرم قبل أيام قليلة 
من إعادة اعتقاله لدى الاحتلال فجر الخميس 
5 إن حماس # الضفة أكبر من أن تنتهي 
أو يطمس وجودها جرّاء الملاحقات الأمنية 
والاعتقالات 4# صفوف كادرها وشبابهاء سواء كان 
ذلك الاعتقال لدى السلطة أم لدى الاحتلال. 


ويضيف «لا شك أن حماس # الضفة تعاتي 
الكثيرء وأتفق معك أن تجربتها الحالية من 
أصعب التجارب التي عايشتهاء مع ذلك لا يوجد 
احتمال ولو كان ضثئيلاً لأن تنجح مخططات 
استكضالهاء. 
عمق النهج 
البرلماني الفلسطيني الشيخ خالد طافش؛ أحد 
نواب حماس القلائل خارج سجون الاحتلال؛ (عاد 
إليها فجر اليوم ذاته )-١9‏ وأحد رواد حماس 
ومن مؤسسيها 4 محافظة بيت 
لحم؛ يتناغم ‏ حديثه بشكل كبير 
مع أقوال ناصيفه ولعل تحليلاً 
حَقَْقَيا تعواراء'فلسظين الشلمة» 
مع كليهما بتبت حقيقة اتساع نهج 
الحركة للاجتهادات كافة واحتوائه 
اللمواقف المختلفة الكثيرة: حيث 
يتقزم دور الفرد كثيراً لصالح 
عمق النهج والمشروع. 
يقول طافش «تحن نربّي أبناء 
الحركة على حقيقة أن الابتلاء 
والمحن من العلامات الدالة على 
صحة الطريق:؛ أسوتنا '# ذلك 
الرسالة الإسلامية 
وسيرة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وحديثه الشريف الذي بين فيه أن النار 


الخالدة» 


حفت بالشهوات بينما حفت الجنة بالمكاره». 
ويتابع «قبل انطلاقة حماس؛ والمشروع الإسلا مي 
فلسطين يواجه متاعب شبهات التخوين 
والتغريبء وبعد الانطلاق بدأنا نواجه الضربات» 
فكانت حملة عام 1484؛ والإبعاد إلى مرج الزهور, 
ثم الاعتقالات لقادة وأنصار وعناصر الحركة 
بالمئات» وأخيراً استشهاد قادة الصف الأول ل 
الحركة: الذين كانوا أمثلة للشباب المسلم ل 
العالم حول إمكانية المزج بين العلم والعمل 
والجهاد. 


ويتابع «صحيح أن ما تتعرض له الحركة ف 
الضفة اليوم مختلف: فالحملة شرسة وتدار 
من قبل مخططين دوليين ‏ مجال ما يسمى 
مكافحة الإرهاب: لكن حماس اليوم أيضاً أقوى 
بكثير مما كانت عليه؛ وهي قادرة على الخروج من 
هذه الأزمة أقوى من السابق؛ وهذا ما ستثبته 
الأيام لأن هناك قاعدة تقول إن الضربة التي لا 
تكسرك تقويك». 


الاستهداف المبرمج 
ويتفق ناصيف مع طافش 4 أن حركته تتعرض 
لاستهداف مبرمج من قبل قوات الاحتلال 
وأجهزة الأمن الفلسطينية بشكل متواتر. 
ويمضي قائلا «لهذا الاستهداف ميادين وأوجه 
كثيرة.. لم يشن أي ميدان تمارس الحركة 
نشاطها فيه عن القاعدة: المجاهدون من الجناح 
العسكري لوحقوا واعتقلوا وعذبواء والجهاز 
الدعوي أيضاً يتعرض للملا حقات والقمع والحد 
من النشاط؛ والجهاز السياسي يواجه التضييق 
وكثير من وجوه الحركة وقادتها السياسيين 
تعرضوا للقمع والاعتقال؛ كما أن إعلام الحركة 
ضرب وأغلقت جميع المؤسسات التي تحمل توجهاً 
إسلامياً ب مجال العمل الإعلامي, فاقل 
مراسلو فضائيات «الأقصى» و«القدس» ومنعت 
صحف «الرسالة» ودفلسطينء» من التوزيع؛ 
وحطمت مقرات محطات تلفزيونية محلية #4 
عدد من المحافظات؛ ونهبت ممتلكات كثيرة من 
المؤسسات.». 
ويبين ناصيف أن صورة الاستهداف المزدوج من 
قبل الاحتلال والسلطة للحركة بدت بشكل 
واضح ِ الحرب على الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية التابعة للحركة والتي أغلقت عن بكرة 
أبيها أو سرقت وتم تجميد هيئاتها واعتقال 
موظفيها وجلب موظفين من حركة فتح مكان 
اللجان المنتخبة شرعياً وديمقراطياً فيها؛ كما 


شؤون ملسينية 


استهدف النشاط الطلابي وأعدم بعض أبناء 
الكتلة الإسلامية مثل الشهيد محمد رداد الذي 
قتل بدم بارد بحرم جامعة النجاح الوطنية. 
معضلة الاعتقال السياسي 
وتكشف بيانات حركة حماس وما يصدر عنها من 
بلاغات صحفية عمق معضلة الاعتقال السياسي» 
إذ تؤكد الحركة أن أكثر من ٠١‏ ألف حالة اعتقال 
ن الأجهزة الأمنية بحق عناصرها وكوادرها 
الضفة الغربية» مشيرة إلى الكثير من التوابع 
المتعلقة بهذا الاعتقال. 
وتؤكد مواقع حركة حماس الإعلامية أن اعتقال 
عناصرها ندى أجهزة الأمن الفلسطينية غائياً 
مايتم بصورة تعسفية ودون أن يكون له أي مسوغ 
قانوني؛ ودون أن يعرف المعتقل شيئاً عن دوافع 
الاعتقال. 
وتوضح بيانات الحركة أن عدد المعتقلين من 
عناصرها # الضفة الغربية خلال شهر آذار/ 
مارس الذي شهد انعقاد جلسات الحوار لم 
ينخفض عن معدله الطبيعي طوال أيام السنة 
وهو ما يصل إلى حوالى 5٠٠‏ معتقل أغلبهم موزع 
على جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي» 
وأشهر السجون هي أريحا وبيتونيا 2 رام الله 
وجنيد 2# نابلس. 
وتقول مصادر ميدانية 4 الحركة إن عناصرها 
.4 سجون السلطة يتعرضون للتعذيب والتنكيل 
الشديد؛ وأن الكثير منهم يخرجون مصابين 
بعاهات وإعاقات وينقل آخرون للمستشفيات جراء 
التعذيبء ثم يعادون مرة أخرى لدورة تعذيب 
جديدة: وهو الأمرالذي أدى لاستشهاد اثنين من 
معتقلي الحركة أحدهما # رام الله وهو الشيخ 
مجد البرغوثي الذي قتل #2 سجن المخابرات 
العامة #خ شباط/فبراير 7008: ومحمد الحاج 
الذي قتل أيضاً جرّاء التعذيب 4 سجون الأمن 
الوقائي 4 جنين #* الشهر ذاته؛ ولكن من عام 
م 

الحكومة والحوار 
وبالعودة إلى الرموز السياسية # قيادة حماس» 
يؤكد ناصيف أن كل ما ذكر -وإن كان لا يقدم 
إلا أقل القليل من المعطيات حول القمع الذي 
تتعرض له الحركة- فإنه لم يحد من نمو 
الحركة وتجذرها 4 الضفة الغربية. 
ويضيف «حماس هي تنظيم لديه مشروعء 
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الاحتلال يعتقل نواباً وقادة من ,حماس, ل الضفة 


شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة استهدفت قادة ونواب ووزراء من حركة 


«حماس؛ # الضفة الغرد 


وأغادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل العديد من قادة «حماس» #4 نابلس 
ورام الله والخليل وبيت لحم وقامت باعتقالهم؛ وهم: من نابلس: الدكتور ناصر الشاعر نائب 
رئيس الوزراء ووزير التعليم 2# الحكومة الفلسطينية العاشرة: والشيخ عدنان عصفور أحد 
القادة السياسيين لرحماس»: والدكتور عصام الأشقر: ومن رام اللّه: عضوا المجلس التشريعي 
أيمن دراغمة: وعبد الجابر فقهاء ومازن الريماوي مدير مكتب نواب رام الله والقيادي * 
«حماس. رأفت ناصيفء. ومن الخليل: النائبان عزام سلهب ونزار رمضان؛ ومن بيت لحم 


النائب خالد طافش. 


وأكدت مصادر فلسطينية # بيت لحم أن سلطات الاحتلال خطفت النائب + المجلس التشريعي 


الفلسطيني خالد طافش بعد مداهمة متزله وآ 


شه 3 بلدة زعترة شرق المدينة؛ وكان اا لنائب 


طافش أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل 18 شهراً بعد أن اعتّقل لدى سلطات الاحتلال؛ 
وانتخب أثناء سجنه كعضو يذ المجلس التشريعي. 
وقالت مصادر فلسطيتية ‏ مدينة رام الله أن سلطات الاحتلال اقتحمت منزل النائب عبد 


الجابر فقها وقامت باعتقاله. 


فيما أشارت مصادر مطلعة 2 حركة «حماس, أن سلطات الاحتلال قامت بخطف كل من رأفت 
ناصيف المتحدث باسم حركة «حماسء بالضفة الغربية» والشيخ عدنان عصفور أحد قياديي 
الحركة: كما خطفت وزير التربية والتعليم ب حكومتي «حماسء والوحدة الدكتور ناصر 
الشاعر؛ بالإضافة إلى الدكتور عصام الأشقر المحاضر # جامعة النجا: وجميعهم من مدينة 


نابلس شمال الضفة المحتلة." 


والأشخاص والهيئات والمؤسسات التابعة لها هي 
الأدوات لتنفين هذا المشروع؛ وسنة الله الدعوات 
الخالدة تقضي أن تمتحن أدواتها وتبتلى وقد 
تزول؛ لكن العبرة ع بقاء النهج وانتصار المشروع؛ 
فالكثير من قادة الصف الأول ومؤسسي الحركة 
استشهدوا ورحلوا فعلاً عن الدنياء لكن حماس 
من بعدهم خرجت أقوى وأصلب». 

ويؤكد ناصيف أن معاناة المعتقلين السياسيين 
واستمرار اعتقالهم هو ما حال دون انعقاد 
جلسات الحوار نهاية تشرين الثاني /نوفمبر من 
العام الماضي؛ قبيل العدوان على غزة؛ مضيفا أن 
حركته لا يمكن أن تقبل باستمرار اعتقال أبنائها 
.4 سجون السلطة. 

من ناحيته يعتبر الشيخ طافش أن حوار القاهرة 
-آذار/مارس -٠0١04‏ كان من الممكن أن يحصل 
على قوة دفع هائلة وزخم كبير لو صوحب 
بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون 
السلطة. 


أما ملف تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة» 
فيقول ناصيف إن حركته ستقبل بأي شكل 
للحكومة المقبلة إذا تحققت فيه المصلحة الوطنية 
التي ترتكز إلى محددات أساسها ظهور خيار 
الشعب الفلسطيني وعدم تهميش القرار الوطني 
له وعزل التدخلات والاشتراطات الأمريكية 
والخارجية؛ وإبعاد الشخصيات المتورطة ‏ ملفات 
الفساد والانقالاب على الشرعية أو تلك التي 
مارست الاعتداءات على المقاومة الفلسطينية. 
وفيما يرفض ناصيف الخوض ‏ أوصاف 
الحكومة التي تقترح حركته تشكيلهاء يؤكد 
طافش أن كل متبصر يستطيع إدراك معاني 
كثيرة من الخيارات المطروحة:؛ ويقول «اشتراط 
الاعتراف ب(إسرائيل) من أي حكومة مقبلة 
مرفوض؛ وفرض أشخاص على الوزارة لا يثق 
بهم الشعب مرفوض أيضاًء والتنكر لنتائج 
الانتخابات التشريعية والقفز عليها لا يمكن 
القبول به.." 
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الفلسطينيونٌ ب مواجهة حكومة نتنياهو - ليبرمان: . 
التفاهم والمرجعية الواحدة لتحذي حكومة منطرفة وهشة 


يعتقد الكثيرون أن المرحلة القادمة ‏ 
العلاقة بين الشعب الفلسطيني وحكومة 
الاحتلال الإسرائيلي هي الأكثر صعوبة تاريخ 
الصراع؛ قد ينطوي هذا الكلام على شيء من 
الصحة: ولكن لا يمكن اعتباره قطعياً أو مطلقاًء 
لأن ما سبق تاريخ حكومات الاحتلال كان 
شديد التطرف والعنصرية ‏ كل المجالات: ولا 
داعي للتفصيل؛ لكنه كان غاية # الذكاء: وماهراً 
التغطية والتمويه على جرائمه؛ أما الحكومة 
القادمة * (إسرائيل) فهي شديدة التطرفهء 
لكنها شديدة الوضوح ف التعبير عن عدائها 
وعنصريتها وتطرفها؛ ومن هنا يمكن القول إن 
إمكانية مواجهتها وتكبيل يديها أمر ممكن. 
لكن هل يمكن مواجهة مثل هذه الحكومة 
الإسرائيلية؛ وحالة الانقسام أو على الأقل 
ذا نجح الطرفان 
تشكيل حكومة وحدة وطنية- قائمة بين 
حماس وفتح؟ لا شك أن الإجابة على السؤال 
غاية # التعقيد؛ ويجب الاعتراف أن الخالاف 
القائم بين حماس وفتح يُضعف القدرة على 
المواجهة؛ لكن الحاجة للتصدي للسياسات 
الاحتلالية أكثر من مُلحَّة لدى الطرفينء 


غزة /نهاد الشيخ خليل 


خاصة وأن الحكومة الجديدة ‏ (إسرائيل) 
ستتعامل بعداء شديد مع أصحاب خيار المقاومة» 
أما أصحاب خيار التسوية فسيكون نصيبهم 
التجاهل والإهمال: إضافة إلى أن سياسات 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة -بشأن القدس 
والاستيطان والجدار- ستعرّض أصحاب خيار 
التسوية للكثير من الإحراج على صعيد الرأي 
العام الفلسطيني. 


مواجهة الحكومة الصهيونية 
وفقاً لقواعد التفكير المنطقي؛ يمكن مواجهة 
الحكومة الإسرائيلية للأسباب التالية: أولا 
لأنها حكومة ظاهرة التطرف غير قادرة 
على التمويه» وهذا يُصعّب عليها حشد 
المؤيدين والأنصار لبرامجها بسهولة. ثانياً 
هذه الحكومة تعاني من مشاكل بين طرفين 
رئيسيين فيها وهما «شاسء و«إسرائيل 0 
الأولى حركة دينية محافظة تَشَدّد على الالتزام 
بتعاليم الدين اليهودي 4# إجراءات الزواج 
والتهويد؛ والأخرى حركة علمانية تتناقض مع 
الأولى # القضايا المذكورة آنفاًء وهذا سيجعل 
المساومات والتسويات ف إطار الحكومة غاية ذخ 


الصعوبة: وكذلك سيجعل استقرار واستمرار 
الحكومة محل شك. ثالثاً يشهد حزب الليكود 
صراعاً داخلياً على المناصب -بعد الانتخابات- 
تشبه الحرب؛: خاصة بين سيلفان شالوم الذي 
توقع أن يحظى بمنصب وزير الخارجية وبين 
نتنياهو؛ وهذا من شأنه أن يُضعف من قدرة 
نتنياهو على دفع الأمور نحو الوجهة التي 
تُرسَخْ زعامته. رابعاً تسعى ليفني لتنفيص حياة 
نتنياهو؛ والتحريض عليه # الدوائر الأوروبية 
والأمريكية من خلال ترويج مقولة أن نتنياهو 
لا يريد التفاوض مع الفلسطينيين: إضافة 
إلى أن حزب «كاديماء سيكون مناكفا لنتنياهو 
الداخل. خامساً تواجه إسرائيل صعوبات 
اقتصادية ستجعل نتنياهو منشغلاً بمواجهتها: 
إضافة إلى أن ميزانية الحكومة ستكون مقلصة: 
وهذا سيجعل من الصعب على نتنياهو تخصيص 
ميزانيات إضافية للعدوان. 

إن النقاط الخمس سابقة الذكر تجعل نتنياهو 
ضعيفا؛ وغير قادر على الانطلاق ف سياساته 
العدوانية حتى النهاية: وإذا أضغفنا إلى هذا 
وضوح عدوانيته واستهدافه لكل من فتح 
وحماس؛ إما بالتجاهل وإدارة الظهر للأولى 
ومطالبهاء أو بالأعمال العدوانية ضد الثانية: 
فإن هذه الأمور مجتمعة تجعل التحليل المنطقي 
يقود إلى الاستنتاج بأن المصلحة والضرورة 
توجب على حماس وفتح الاقتراب من بعضهما 
والوصول إلى برنامج مشترك وخوض مواجهة 
سياسية ممكنة مع عدو ظاهر العداء؛ وتسهل 
محاصرته: وبالطبع فإن السهولة المقصودة 
نسبية؛ ومقارنة مع بقية ساسة (إسرائيل) الذين 
يشتهرون بأنهم أنصار للتسوية السياسية. 
الكن يبدوأنالأمورلا تتجه نحووحدة فلسطينية 
وعمل مشترك؛ ويتضح هذا من خلال مواقف 
أبو مازن ووفد حركة فتح # حوارات القاهرة 
حيث لا يزال أبو مازن يتمسك بفرض اشتراطات 
الرباعية على حماس؛ كما أنهم يطالبون حماس 


لزن ادن 


بضرورة الالتزام بكل التزامات منظمة التحرير 
من اتفاقيات تم إبرامها مع سلطات الاحتلال. 


فخ التسوية 
والغريب #4 الأمر أن أبا مازن يُصر على هذه 
المواقف رغم إدراكه أن نتنياهو لن يتعامل 
معه من موقع الشريك كما يرغبء وأن 
نتنياهو سيواصل سياسة فرض الوقائع على 
الأرض؛ حتى دون أن يترك لأنصار التسوية 
الفلسطينيين فرصة الحفاظ على ماء الوجه» 
ويعرف أبو مازن وأنصار التسوية أن اهو 
يصر على خيار (السلام الاقتصادي): وقد دلل 
نتنياهو ‏ أكثر من مناسبة على نجاح هذه 
الفكرة.# بعض مناطق الضفة الغربية وتحديداً 
جنين: وأنه ينوي تعميمها على كل مناطق 
الضفة؛ أجل نتنياهو غير مستعد لأن يعطي 
الفلسطينيين أكثر من الخبز والنقود وإتاحة 
الفرصة لإقامة المساكن على أضيق رقعة ممكنة 
من أرض فلسطين. 
إذا كان الأمر كذلكء لماذا يصر أبو مازن وفريق 
التسوية على التمسك بالاتفاقيات والمفاوضات» 
ويحاولون فرضه على جميع الفصائل 
الفلسطينية الأخرى؟! يبدو أن نهج التسوية 
والمفاوضات تحوّل من وسيلة إلى أيديولوجية 
يؤمن ويتمسك بها فريق التسوية؛ ويعتبر أن 
استمرار تمسكه بها بمثابة مبرر وجوده؛ وربما 
يدعم هذا الاستنتاج قيام الدكتور صائب عريقات 
بتأليف كتاب يحمل عنوان (الحياة مفاوضات). 
لكن هل تستطيع هذه الأيديولوجية الجديدة 
البقاء والاستمرار.# ظل غياب الأمل ذ أن تقود 
إلى شيء؛ وك ظل إدراك غالبية الفلسطينيين 
أن المفاوضات استّخدمت وما زالت للتغطية على 
تهويد القدس وسرقة أراضي الضفة وحصار 
غزة: وربما تُستخدم # الفترة القادمة للتغطية 
على؛ وتمرير سياسات عنصرية بحق الشعب 
الفلسطيني ف الأراضي المحتلة عام /114! 
يمكن القول؛ واستناداً للتفكير المنطقي مرة 
أخرى: إن الظروف لا تسمح باستمرار وبقاء 
مثل هذه الأفكار والمواقف؛ وإن أوساظاً واسعة ف 
حركة فتح ستتخن مواقف مناقضة لهذا النهج 
التفاوضي المؤذي والضار بالقضية الفلسطينية. 
وربما يشكل هذا موقفاً ضاغطاً على أبو مازن 
لتغيير موقفه من المفاوضات: واللجوء لخيار 


المقاومة لتحسين شروط التفاوض: لكن هل 
يستجيب أبو مازن لمثل هذا الضغوط؛ ويتخلى 


عن أيديولوجيته الجديدة: والتي هي ماركة 
عباسية مسجلة؛ لم يسبقه إليها أحد؟! 


إذا استجاب أبو مازن لمثل هذه التوجهات»: 
فستكون هنالك فرصة لكي يتحالف مع قوى 
المقاومة لبناء استرات 
لكن إذا أصر على مواقفه فستتسع الفجوة بينه 
وبين قوى المقاومة وعلى رأسها حماس. وستجد 
حماس الطريق أمامها مفتوحة لتشكيل المرجعية 
الوطنية للفلسطينيين ‏ الداخل والخارج؛ وإن 
بدأت بمرجعية لقوى المقاومة أولاً. 
و طريقها لتشكيل مرجعية لقوى المقاومة, 
ومن ثمّ للشعب الفلسطيني وقواه الحية 
والفاعلة؛ لابد من توجه حماس لتفعيل منطق 
الشراكة السياسية الحقيقية والواسعة مع كل 
شرائح الشعب الفلسطيني؛ والمقصود بالشراكة 
هنا ئيس مجرد التقاء بفصائل «م. ت. فء التي 
ترفض الشراكة مع حماس لحساباتأيديولوجية 
ة: وإنما البحث عن كل الطاقات 
الفكرية والاجتماعية والنقابية والاقتصادية 
والفنية المؤمنة بخيار المقاومة ومساعدتها على 
تنظيم نفسها 4# مختلف أماكن تواجد الشعب 
الفلسطيني؛ ومن َم التحالف معها على قاعدة 
الشراكةا ة 4 صنع القرار. 
لا شك أن تكوين مثل هذه المرجعية عمل يحتاج 
إلى وقت: وقد يواجه صعوبات كبيرة؛ ولهذا 


كفاحية جديدةء 
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يمكن أن يبدأ بالتدريج على أن تكون انطلاقته 
العملية من غزة # حال نجح الحوار أو فشل» 
حيث يوجد # غزة قوى وشرائح اجتماعية 
واقتصادية وثقافية بدأت تتجمع حول حركة 
حماس؛ وإذا نجحت حماس اء نموذج جيد 
للشراكة ١‏ ة داخل غزة -وأكرر سواء 
نجح الحوار أم فشل- يمكن للقوى السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية آ المناطق 
الأخرى أن تتحفز لمحاكاة نموذج الشراكة الذي 
انطلق من غزة حيث تملك حماس كل المغريات 
التي تُغري بالتفرد والاستبداد, لكنها - حال 
لجأت للشراكة- آثرت إشراك حلفائها. 

لكن نجاح النموذج؛: وقدرة حماس على جمع 
قوى المقاومة يتطلب من حماس الحفاظ على 
وضوح الصورة التي رُسمَّت من خلال البطولة 
والصمود والبسالة حرب الفرقان؛ ويبدو 
واضحاً أن هذه الصورة يُراد تغييبها؛ وإحلال 
صورة أخرى مكانهاء وهي صورة إعادة الإعمار 
والمسؤولية عنه: وما تعكسه هذه العملية من 
صراع على الحصول على الأموال التي نخشى 
ألا تصل. 

أما على صعيد ممارسة المقاومة المسلحة فيبدو 
أن نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة تدفع 
حماس باتجاه المزيد من ترتيب الذات # غزةء 
والعمل الجاد وبطرق جديدة لتفعيل المقاومة 
الضفة الغربية: ويبدو أن صمود المقاومة آذ 
غزة سيعززثقة الجهات الداعمة لهاءالأمرالذي 
ربما ينعكس إيجاباً على تمويل وتسليح المقاومة 
.4 غزة و الضفة الغربية # المرحلة القادمة.« 
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٠‏ الهلاقة بين نتنياهو وأوباما: 
تفاهم تاريخي لكن يعكره الحدر المتبادل حول السياسات القادمة 


ثمة إجماع ‏ (إسرائيل) على 
اعتبار العلاقة الاستراتيجية 
والمميزة مع الولايات 
الأميركية دعامة أساسية من دعائم 
الأمن القومي الإسرائيلي: بغض 
النظر عن هوية الرئيس الأميركي 
السياسية والشخصية وهو 
الحكومة الإسرائيلية ورئيسهاء يمينية 
كانت أم يسارية أم مختلطة. ويذهب 
كثير من المراقبين والمحللين والخبراء 
الاستراتيجيين ‏ (إسرائيل) إلى 
التمسك بهذه الدعامة الاسترات 
لتبرير وتسويغ ليس التنسيق الإسرائيلي 
المتعدد الأوجه والمجالات والمستو, 
الإدارة الأميركية فحسبء بل حتى تسويغ 
وتبرير مسايرة الإدارة الأميركية 4 سياستها 
ومصائحها وصولاً إلى مرحلة الخضوع أحياناً 
لضغوطات الإدارة الأميركية وإملاءاتها وإن لم 
يكن ذلك يحصل بصورة مطلقة وشاملة. وغني 
عن القول إن أصحاب هذا الرأي ل (إسرائيل)» 
وهم كُثر. ينطلقون # موقفهم هذا من مقاربة 
مفادها أن المصلحة الإسرائيلية القومية العليا 
تقتضي البقاء دوماً على وفاق ووئام سياسي 
مع الإدارة الأميركية حتى وإن كان ينبغي على 
الحكومة الإسرائ ياناً دفع ثمن «تكتيكي» 
الحفظ «الذخرء الاستراتيجي. 
المقابل؛ من نافل القول إن المقاربة الرسمية 
للإدارات الأميركية المتعاقبة إزاء العلاقات 


المتحدة 


مع الدولة العبرية لا تشن عن القاعدة الُشار 
إليها ب السياق الإسرائيلي؛ والتي تفيد أيضاً 
باعتبار الدولة العبرية شريكاً استراتيجياً 
أعلى للسياسة الأميركية 4 المنطقة: يحظى 
بالأولوية السياسية والأمنية والاقتصادية 


على سائر «حلفاء» الولايات المتحدة ِ الشرق 
الأوسطه وهو ما يتعزز أكشر من خلال نفوذ 


بيروت / عباس إسماعيل 


اللوبي اليهودي وتغلغله 4 كل دوائر صنع 
القرار # الولايات المتحدة الأميركية. 


ثبات استراتيجي 

لكن على الرغم من هذه الثابتة 4 العلاقة 
الاستراتيجية المتبادلة بين الولايات المتحدة 
والدولة العبرية؛ لاا يمكن تجاهل الأهمية 
التي توليها الأوساط الإسرائيلية لهوية 
الرئيس الأميركي؛ ئيس على قاعدة دفع الضرر 
-لانتفاء الموضوع- بل على قاعدة تحصيل قدر 
أكير من الفائدة والجدوى والمنفعة. ففي هذا 
السياق مثلاً. تُجمع الأوساط الإسرائيلية 
المختلفة على اعتبار الرئيس الأميركي السابق 
جورج بوشء من أكثر الرؤوساء الأميركيين 
مودة والتزاماً بالمصالح الإسرائيلية» ومن هنا 
شهدت ولايته مساعي إسرائيلية 8 
سيما السنوات الأخيرة منهاء للحصول منه 
على أكبر قدر من الالتزامات» كما وتوعاًء 
بالمصالح الإسرائيلية؛ بدءا من تقديم الدعم 
السياسي والأمني والقانوني المطلق للحروب 
الإسرائيلية العدوانية التي شنتها (إسرائيل) 
ضد لبنان والمناطق الفلسطينية: وصولاً إلى 
عرض المشاريع السياسية الآيلة لحل الصراع 


العربي-الإسرائيلي بما يضمنالمصالح 
الإسرائيلية؛ ومواكبة ذلك بجملة من 
الضمانات التي تكرس حصراً أمن 
(إسرائيل) وطابعها العنصري؛ كما 
حصل مع «خريطة الطريق» ودرسالة 
الضمانات» والدعوة إلى ضرورة 
الحفاظ على (إسرائيل) كددولة 
يهوديق». 
بناء على ما تقدّم؛ يمكن تفسير الإرباك 
الذي ساد الأوساط الإسرائيلية 
الرسمية والإعلامية مع فوز الرئيس 
الأميركي باراك أوباماء الذي لم ينظر 
كثير من الإسرائيليين إلى وصوله لمنصب 
الرئاسة بعين الرضى؛ لاعتبارات عديدة أهمها 
الغموض الذي لف بعض مواقفه من القضايا 
التي تهم الدولة العبرية إزاء قضايا الصراع 
مع إيران؛: سورياء حزب الله وحماس؛ مقارنة 
بالوضوح الذي كان سائداً أيام بوش؛ وذلك على 
الرغم من ثوابت السياسة الأميركية تجاه «أمن 
إسرائيل ومصالحهاء. 


عدم ارتياح 
و الوقت الذي تجنبت فيها الشخصيات 
السياسية والحزبية الإسرائيلية توجيه النقد 
المباشر والإعراب صراحة عن حقيقة مواقفها 
تجاه الرئيس أوباما وإدارته: حرصاً منها على 
عدم المس بهذا العصب الحيوي والحساس جداً 
المصالح الإسرائيلية: انيرى العديد من 
المحللين والمراقبين وتصدوا لهذه المهمة: من 
خلال التركيز على بعض المسؤولين الأساسيين 
إدارة أوباماء وعلى المواقف من قضايا الشرق 
الأوسطء التي ربما تأتي مغايرة أو حتى معاكسة 
للنهج الذي اتبعه سلفه بوش؛ وخصوصاً أن هذا 
«التغييرء يترافق أيضاً مع حكومة يمينية 
متوقعة 2 (إسرائيل)؛ حكومة يعتقد كثيرون 


أنها تسير '#ي الاتجاه المعاكس لخط سير إدارة 
أوباماء الأمرالذي يُنِبِئَ ببعض المشاكل التي لن 
تخرج ف أي حال من الأحوال عن الثوابت التي 
تحكم معادلة العلاقة الأميركية-الإسرائيلية. 

فعلى صعيد فريق العمل المساعد لأوباماء برز 
عدم الارتياح الإسرائيلي تجاه عدد من أعضائه» 
وتناولت التقارير الإعلامية المتعددة عدداً من 
الأسماء من بينها قرار أوياما تعيين السناتور 
السابق جورج ميتشل ميعوثاً خاصاً للنظر 
الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
ومنشأ القلق الإسرائيلي لا ينيع أساساً كون 
متيشل يُعتبر من أصل لبناتي من جاتب أمّهء 
بل بسبب التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسته؛ 
والتي فحصت أحداث الانتفاضة :2٠٠٠١‏ حيث 
اقترح من جهة, التجميد التام للبناء خ 
المستوطنات: ومن جهة أخرى قا لإن على لسلطة 
الفلسطينية أولاً أن تكبح «جماح الإرهاب» 2 
إشارة إلى نشاط المقاومة الفلسطينية. وتجدر 
الإشارة إلى أن تقريره استقبل حينها # حكومة 
شارون بغضب شديد؛ كما أنهم 4 حكومة أولرت 
أيضاً لا يرون فيه صديقاًء بحسب ما ذكر المحرر 
السياسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»»؛ ناحوم 
برنيع. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مصدر 
الغضب الإسرائيلي من ميتشلء؛ لا يستند إلى 
كون ميتشل اتخن مواقف حادة ضد الدولة 
العبرية: تتعلق بعودة اللاجئين؛ أو تقسيم 
القدس أو غيرها من المسائل؛ كل جريمته؛ * 
نظر الإسرائيليين؛ هو أنه طالب بتجميد البناء 
المستوطنات: وليس تفكيكها طبعاً. 

وبجسب برنيع؛ فإن ميتشل ليس الوحيد 

الذي يقلق المؤسسة الاسرائيلية. فهناك أيضاً 
الجنرال جومز الذي كان مبعوثاً إلى السلطة 
الفلسطينية ورفع أوباما مستواه إلى المنصب 
الأهم لرئيس مجلس الأمن القومي. وقد شعر 
جومز بالإهانة من سخرية المؤسسة الأمنية 
تجاهه خلال المساعي الأمريكية لإعادة بناء 
قوات أبو مازن, وهو رفع إلى بوش تقريراً قاسياً 
الأمر الذي جعل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
ترى فيه عدواً. 

وهناك أيضاً وزير الدفاع روبرت غيتس الذي 
واصل أداء مهامه ف إدارة أوباما. غيتس هو 
من آباء تقرير لجنة برئاسة جيمس بيكر والتي 
أوصت بمصالحة سوريا من خلال إعادة هضبة 


الجولان كلها إلى السوريين. وغيتس يعارض 
بشدة عملية عسكرية ضد إيران؛ وهو أدى دوو 
إيجابياً بالنسبة ل(إسرائيل) # إعداد الوثيقة 
الإسرائيلية - الأمريكية لمنع تهريب السلاح 
لحماس ف هزة. / 
ويشير برنيع إلى أنه لكون الحكومة الإسرائيلية 
القادمة ستكون أكثر به من الحكومة 
الحالية» فمن المشكوك فيه أن تشعر هذه 
الحكومة ‏ واشنطن وكأنها # بيتها مثلما 
شعرت حكومتا شارون وأولمرت. وبحسب برنيع 
فإن «ميتشل هو مشكلة لمثل هذه الحكومة. 
وكذا جومزء وكذا غيتس. وكذا رئيس طاقم 
البيت الأبيض رام عمانويل (بسبب تأييد لميادرة 
جنيف): وكذا هيلاري كلينتون؛ التي إذا سألت 
زوجها ماذا كان انطباعه عن نتنياهو؛ فإنها 
ستسمع جواباً غير لطيف». 
وكان المحلل السياسي 2# معاريف؛ بن كسبيت» 
حدر أيضاً من مشكلة يتوقع أن تواجهها 
(إسرائيل) مع إدارة أوباما ٍ حال شكل نتنياهو 
الحكومة الجديدة. واقتبس كسبيت من كتاب 
ألفه دتيس روس (المبعوث الأميركي الأسبق 
إلى الشرق الأوسط؛ كلفه أوباما معالجة 
الملف الإيراني) قبل ثلاث سنوات حول عملية 
السلام 2 الشرق الأوسط وتطرق فيه كثيراً 
إلى نتنياهو. وذكر روس '# كتابه «التعجرف 
سيطر على نتنياهو وانتصاره فاجأنا جميعاً 
(4 انتخابات 1945). والآن هو سيثبت للعالم 
أنه أفضل من يعرف التعامل مع العرب»» وكتب 
روس عن اللقاء الأول بين نتنياهو وكلينتون 
أن «نتنياهو كان لا يطاق؛ فقد كان يحاضر 
لنا ويشرح كيف ينبغي التعامل مع العرب. 
وبعد خروجه قدر الرئيس أن 
الدولة العظمى ونحن هنا من أجل أن نفعل ما 
يقولة.. 4 وبحسب روس فإن كلينتون رأى ب 
هو «خطراً حقيقياً على إرث رابين». 


فجوات 
وفيما خص الفجوات المرتقبة ف المواقف 
بين إدارة أوباما وحكومة 
معاريف هذه الفجوات: التي تعتبرها واضحة 
بين (إسرائيل) تحت حكم نتنياهو والإدارة 
الأمريكية: بثلاثة مواضيع: الأول هو إقامة 
دولة فلسطينية. نتنيافو يرفضء حاليا 
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الإعراب عن تأييده لإقامة دولة كهذه إلى 
جانثٌ (إسرائيل). بالمقابل: يرى الأميركيون ب 
ذلك الأساس للمفاوضات والمبدأ الموجه. 
الموضوع الثاني الذي من شأنه أن يكون 
موضع خلاف هو المصالحة بين فتح وحماس: 
فنتنياهو يعتقد أن حماس ليست شريكاً ب 
المفاوضات السلمية وأيّد بشكل واضح ف أثناء 
حملة درصاص مصهورء فكرة إسقاط الحركة. 
بالمقابل؛ فإن إدارة أوباما لا تستبعد استيعاداً تاماً 
المصالحة الفلسطينية الداخلية (بشروط). 

و الموضوع الإيراتي أيضاً توجد فجوات بين 
نتنياهو وإدارة أوباماً. رئيس «الليكود» يستبعد 
كل خيار للحوار مع إيران. وهو معني بإبقاء 
خيار عسكري حقيقي ضد إيران على الطاولة. 
أما بالمقابل فإن أوباما مصمم على الشروع ب 
حوار مع إيران وليس متحمساً لبحث خطوة 
عسكرية. 

وخ الموضوع الإيراني؛ ذكرت «هآرتسء أن وزارة 
الخارجية الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية بلورا 
وثيقة مشتركة حددت الخطوط الحمراء 
ل(إسرائيل) # كل ما يتعلق بالحوار بين الغرب 
وإيران. وتوصي الوثيقة الحكومة باتخاذ 
نهج إيجابي تجاه نية الإدارة الأميركية إدارة 
مفاوضات مع إيران على المشروع النووي؛ ولكن 
أن تعرض بضعة تحفظات وتشديدات يجب 
مراعاتها قبل بدء المحادثات. 

خلاصة القول إنه على الرغم من الدعم 
الأميركي المطلق لمصالح الدولة العبرية؛ ثمة 
(إسرائيل) من يشعر بالقلق لمجرد التوقع 
بإمكانية تراجع منسوب الدعم الأميركي 
اللدولة العبرية خلال ولاية أوباما مقارنة 
بالدعم الذي حصلت عليه (إسرائيل) خلال 
ولاية بوش, الأمر الذي قد يكون من شأنه 
حت اللوبي اليهودي 2 الولايات المتحدة على 
ممارسة الضغط والتأثير على إدارة أوباما 
لإثبات حسن نواياها وصدقها تجاه الأوساط 
الإسرائيلية وتقديم التطمينات اللازمة 
التهئدة الخواطر الإسرائيلية: وهذا ما يحصل 
دوماً وأبداً على حساب الحقوق والمصالح 
العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص. 
وعليه يمكن القول إن التباين المحدود بين إدارة 
أوباما و(إسرائيل) تجاه بعض المسائل لا يُفسد 
اللود قضية بينهما." 
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تجديد مواقع أوروبا القديمة آي عهد أوباما: 
مخاطر خريطة جديدة للعلاقات الدولية 
تجاه القضايا العربية والإسلامية 


رغم تحرّك الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

سريعاًء نسبياء_2 قضايا العراق وأشغانستان 
بالإضافة إلى مواجهة كارثة الأزمة الرأسمالية 
العالمية» فإن إعادة بناء العلاقات الأمريكية- 
الأوروبية تحتل مرتبة متقدمة #2 أولوياته, 
والأرجح أنه يريد العودة بها إلى ما كانت عليه ب 
عهد كلينتون من الديمقراطيين؛ قبل وصول بوش 
الابن والمحافظين الجدد إلى السلطة؛ بينما يبدو 
أن الدول الأوروبية الرئيسية؛ و مقدمتها فرنساء 
راغبة ب المضي خطوة أبعد باتجاه مكانة أوروبية 
أرسخ # صناعة القرار الدولي؛ سواء بالتفاهم أم 
التنافس على مناطق النفوذ. 


الهجة جديدة ومنافسة 

الم تألُ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
جهدا أثناء لقاءاتها الأولى مع الأوروبيين والروس 
إطار مؤتمر حلف شمال الأطلسي 2# بروكسل 
وخارج نطاقه؛ لإظهار استخدام «لغة دبلوماسية 
هادئة جديدة» مع الحلفاء القدماء الأوروبيين 
ومع الاتحاد الروسي كحليف جديد وفق ما ظهر 
على الساحة الدولية ‏ عهد يلتسين؛ وبدأت معالم 
جديدة لعودته إلى هذه المكانة على ضوء التعامل 
مع قضية أفغانستان الآن؛ تحت عنوان الحرب ضد 
«الإرهاب». 

على أن مضمون المواقف والسياسات المطروحة على 
لسان وزيرة الخارجية الأمريكية لم يتغير واقعياً 
ربما بانتظار ردود الفعل الأوروبية والروسية. ولئن 
كانت واشنطن تخطط لمرحلة جديدة من العلاقات 
عبر المحيط الأطلسي وليس لمجرد لهجة جديدة 
4 التعامل مع الآخرين؛ فلا ينتظر ظهور معالم 

أوباما اله 

ومشاركته # القمة الاحتفالية الستينية الأطلسية 
والقمة الثانية لما يسمى مجموعة العشرين 2 


الندن؛ وهي الجولة التي أعلن أنها ستتضمن زيارة 
إلى تركياء قد تصبح هي المقصودة بإعلانه العزم 
على زيارة دولة مسلمة؛ وإن كان قد تردد ذكر 
إندونيسيا أيضاً. 

لا يزال أوباما يطرح المواقف الأمريكية 4 صيغة 
مطالب موجهة إلى الأوروب 
للحوار حولهاء بدلاً من استخدام الصيغة 
الاستعلائية والإملائية على لسان سلفه بوش 
الابن من قبل. وأبرز هذه المطالب أن تتبع الدول 
الأوروبية الرئيسية خطاه ‏ طريقة التعامل مع 
الأزمة الرأسمالية؛ مثل تخصيص قدر أكير من 
برامج الدعم الاقتصادية؛ وعدم التردد عن خطوات 
مثيرة بالمفهوم الرأسمالي مثل تأميم المصارف 
المالية والشركات. وهنا تتباين المواقف الأوروبية ما 
بين بريطانيا التي سبقت أوباما على هذا الطريق» 
وبين ألمانيا المترددة حتى الآن؛ مع وجود مؤشرات 2 
هذا الاتجاه. 

على أن تفاوت أساليب التعامل مع الأزمة يعكس 
أيضاً حرص كل طرف على التخلص ما أمكن من 
الأعباء المالية والخروج بأقل قدر ممكن من الأضرار, 
وبالتالي الحفاظ على الأرضية الاقتصادية والمالية 
الضرورية للمكاتة الدولية المتقدمة سياسيا وأمنياً. 
وربما لتعزيزها بقدر ما يتحقق من نجاح 2 تجاوز 
الأزمة. 

ويظهر أثر الجانب المالي على السياسي عند النظر 
مثلاً ‏ تطور موقف أوباما من قضية أفغانستان, 
فأثناء الحملة الانتخابية وف الأيام الأولى من 


ن مع الاستعداد 


وجوده 2 السلطة» كان يتجنب بوضوح ذكر تعبير 
حل سلمي؛ أو اسم طالبان» ويطالب بمضاعفة 
القوة العسكرية: وتسلّم السلطة فقرر إرسال مزيد 
من القوات» وطالب الأوروبيين بمثل ذلك لكن 
المشاورات الأمريكية الداخلية تحت عنوان إعادة 
تقويم الوضع خ أفغانستان أسفرت على ما يبدو 


عن عدم القدرة على تحمل النفقات المالية الضخمة 

التي يتطلبها الاستمرار على الطريق العسكري لا 
سيما مع تجدد امتناع الدول الأوروبية عن زيادة 
حجم مشاركتها ‏ الحرب كما ظهر خلال مؤتمر 
وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الأخير ف بولندا» 
ونتيجة لذلك بدأت تظهر تدريجياً معالم نظرة 
أمريكية جديدة تشمل البحث عن ,المعتدلين» من 
طالبان» وتأكيد استحالة فرض حل عسكري ‏ 
أفغانستان. 

فرصة الضعف الأمريكي 

كان واضحاً أن كلا من الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الروسي سعى للاستفادة من «الورطة الأمريكية, 
المتعددة الوجوه والميادين» اع مواقف أمريكية 
جديدة: ومن ذلك ما يلتقي عليه الجانبان 
الروسي والأوروبي من حيث الأساس؛ كقضية 
الدرع الصاروخية والتمهل ف توسيع حلف شمال 
الأطلسي؛ و هذا الإطار يندرج استعداد موسكو 
التعويض القواتالأأمريكية عن افتقادها طرق قوافل 
الإمدادات والمؤن عبر باكستان بسبب ما تتعرض له 
من هجمات مسلحة:؛ أو عبر القاعدة الأمريكية بخ 
قيرغيزيا التي تقرر إغلاقها؛ مقابل تمسك موسكو 
بقوة بمواقفها ‏ قضية الدرع الصاروخية ورفض 
التوسع الأطلسي باتجاه حدودها الرسمية. 

ورغم إعلان أوباما إعادة دراسة مشروع الدرع 
الصاروخية؛ فإن عدم اتخاذ موقف أمريكي جديد 
على هذا الصعيد» جعل موسكو تمضي خطوة أبعد 
محاولة الضغط # هذا الاتجاه: كما يتبين من 
إعلان الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف لزه 
على تطوير واسع النطاق للقوات المسلحة الروسية 
ابتداء من عام #3701١‏ مشروع يستمر عشرة أعوام 
وهو موقف يستهدف الحصول على دعم أكبر من 
جاتب الأوروبيين على الأرجح:؛ فأي خطر عسكري 
جديد من الشرق ينالهم أولاً. ولا مصلحة لهم 


الملن 


.4 تطور العلاقات الأمريكية-الروسية ف هذا 
الاتجاه. 
ويظهر من التصريحات الفرنسية التي رافقت 
إعلان باريس عودتها إلى البنية الهيكلية للقيادة 
العسكرية لحلف شمال الأطلسي؛ مدى التقارب آذ 
الموقفين الروسي والفرنسي على هذا الصعيد؛ وهو 
مالا يبتعد كثيراً عن الموقف الألماني أيضاًء ومن 
المنتظر أن يتبلور ذلك بوضوح أكبر عند انعقاد 
القمة الستينية الأطلسية # بلدتين متجاورتين 
على الحدود الفرنسية_الألمانية مطلع نيسان/ 
أبريل .70١5‏ 
ومن المؤكد -وهذا ما يعلنه بعض التصريحات 
الرسمية على لسان رئيس الوزراء الفرنسي فيلون- 
أن عودة فرنسا إلى الحظيرة العسكرية الأطلسية 
الجناح الأوروبي ‏ الحلف بل 
أوربته» على حد تعبير فيلون» وهذا ما يتلاقى مع 
التطلعات الروسية إلى تبديل «الخريطة الأمنية» 
بما يشمل أوروبا ويمتد إلى شرق روسياء كما ورد 
على لسان ميدفيديف أثناء زيارته الأولى لبرلين 
فور توليه منصبه قبل عام تقر 
العرض ردود فعل غربية ! 
الابن؛ بينما يتجدد الحديث عن ذلك الآن مع ازدياد 
معالم ضعف ما كان يوصف بالزعامة الانفرادية 
الأمريكية؛ ووقوعها تحت الضغوط العسكرية 
الشديدة نتيجة «مغامرات» العراق وأففانستان» 
والضغوط امالية نتيجة الأزمة العالمية الراهنة. 
وقد أعلن المسؤولون الفرنسيون من قبل اكتمال 
عودتهم إلى الحلف عن معارضتهم لعولمة دوره» 
ومطالبتهم بالتنسيق المسبق مع موسكو قبل أي 
خطوة توسعية جديدة؛ ومن المعروف أن فرنسا 
سعت -وما زالت تسعى- إلى إيجاد مرتكزات أمنية 
وعسكرية أوروبية متميزة عن الارتباط بالولايات 
المتحدة الأمريكية؛ وشاملة للقارة الأوروبية شرقها 
وغربهاء ولن تكون بعودتها إلى الحلف عسكريا 
«دولة تابعة بل دولة حليفة» على حد تعبير رئيس 
الوزراء الفرنسي. 


القضايا العربية والاسلامية 
رغم استحالة التنبؤ بصورة قاطعة بتطور خريطة 
العلاقات الدولية القادمة: إلا أنه يوجد ما يكفي 
من المؤشرات للقول بتعاظم الدور الأوروبي 
تخصيصاء وتكامله مع القوى الآسيوية الناهضة 
ولا سيما الاتحاد الروسي؛ وضمور الهيمنة 


الأمريكية تدريجياً. مع عدم استبعاد أن تتحول 
علاقات التحالف مع مرور الزمن إلى علاقات 
تنافس أو ما كان يوصف خلال فترة الحرب الباردة 
بالصراع على النفوذ واقتسام مناطق النفوذ. 

لا يقع مثل هذا التطور بين ليلة وضحاهاء بل 
قد إستفرق اما لا يقل عن أمشرة أعوام» ود يعني 
اضمحلال أرضية المصالح (والمطامع) ١‏ ثُ بين 


القوى الدولية؛ و مقدمتها احتكار أسلحة الدمار 
الشامل تحت عنوان «حظر نشرهاء» ثم استمرار 
السيطرة على مصادر الطاقة والحيلولة دون نشوب 
مواجهات مباشرة داخل الشريط الشمالي بصددها 
كما يحدث حتى الآن على خلفية موقع الغاز 
الروسي تأمين احتياجات الطاقة الأوروبية, 
هذا علاوة على المصالح التجارية والمالية الشديدة 
التشابك؛ فلا يوجد أي طرف من القوى الدولية 
على استعداد للمخاطرة بهذا العلاقات مع عدم 
وجود بدائل منهاء فكل انهيار 2 الأسواق المالية أو 
تراجع 4 النمو الاقتصادي ف دولة من هذه الدول؛ 
يؤثر على الدول الأخرى بصورة مباشرة. 

ويمكن أن ينعكس تطور العلاقات الدولية عبر 
المحيط الأطلسي سليا على العديد من القضايا 
الرئيسية فخ المنطقة العربية والإسلامية؛ وكان 
هذا ظاهراً من البداية ‏ التعامل مع ملف إيران 
النووي» فسيبقى الخط الأحمر الذي يجمع 
السياسات الأمريكية والأوروبية والروسية على 
هذا الصعيد؛ هو الحيلولة دون أن تنضم إيران 
يوماً ما إلى نادي القوى النووية «العسكري» بينما 
لا يستبعد أن تتلاقى القوى الدولية على القبول 
باستقرار استغلال الطاقة النووية سلمياً ب إيران 
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-علئى النقيض من الأهداف الأمريكية والأوروبية 
سنابقاً- مقابل قيام إيران بدور إقليمي جديد عبر 


' التعامل مع أوضاع أفغانستان والعراق» وربما انتزاع 


مواقف إيرانية أقل حدة بالمنظور الغربي 4 قضية 

وبالمقابل قد ينتقل محور الثقل ف تأثير الغرب على 

مجرى قضية فلسطين تخصيصا إلى أوروبا بديلا 

من الولايات المتحدة الأمريكية مع عدم ضمور 
دورها أو تبدل درجة اتحيازه كثيراً. وعلى النقيض 

مما يشاع باستمرار بشأن الحرص الأوروبي على 
السلام والأمن والاستقرار فخ المنطقة أكثر من 
حرص واشنطن على ذلك: قد يصبح خطر الدور 
الأوروبي على مستقبل القضية هو الأكبرء ليس 
بسب القرب الجغراي فقطء وإثما بحكم ما يخشاه 
الأوروبيون من أثر مباشر على موقعهم إقليميا 
ودولياء إذا ما اتخن مجرى الأحداث # قضية 
فلسطين ما يتفق وأهداف المقاومة؛ وينهي الهيمنة 
الصهيونية ويفتح أبواب النهوض أمام دول المنطقة 
من جديد. 

ويمكن دون تفصيل التنويه بهذا الصدد بالدور 
الفرنسي -وقد أصبح أوروبيا- على صعيد ما يسمى 
الاتحاد الأوروبي المتوسطي؛ ثم المسارعة الفرنسية 
-ولحقت بها المؤتمرات الأوروبية- لإرسال قطع 
سلاح بحرية للحيلولة دون ما يسمّونه تهريب 
السلاح إلى قطاع غزةء علاوة على السياسة 
الأوروبية المتبعة بإصرار شديد لاحتضان الاندماج 
الإسرائيلي # الاتحاد الأوروبي؛ واحتضان فريق 
أوسلو# التعامل مع الفلسطينيين؛ وسرعة تحرك 
الأوروبيين بعد الولايات المتحدة الامريكية ذ 
اعتراضاتهم على ما ينتظر من إدانة للعنصرية 
الصهيونية عبر مجلس حقوق الإنسان الدولي 
مؤتمر جنيفء ثم الجهود الأوروبية المتواصلة 
الاحتواء مفعول الدور السوري والدور الإيراني 
إقليمياً. 

لهذا أيضاً لا تصح المبالغة #4 تقدير الانفتاح 
المحتمل تجاه منظمات المقاومة ولا سيما حماس آذ 
الآونة المقبلة؛ فهو لا ينفصل عن أرضية السياسة 
الأوروبية على هذا الصعيد؛ بل يمكن القول إنه 
على افتراض وجود «رؤية» جديدة لدى أوياما 
بشأن قضية فلسطين؛ وظهور بعض التحرك 
الإيجابي على هذا الصعيد ‏ الشهور المقبلة؛ فقد 
تصطدم بضغوط أوروبية معاكسة؛ وليس بضغوط 
صهيونية أمريكية داخلية فقط." 
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لقاوات ناقطة ورسائل للاعتراف بحماس ودورها: 
اللقاءات الأوروبية مع حماس أسقطت شروط «الرباعية, 
والمطلوب حوار أعمق يوفرٌ للفاسطينيين حقوقهم 


أخذت اللقاءات الأخيرة بين قيادة حركة 

حماس وبعض الشخصيات الأوروبية 
والغربية ضجة كبيرةء مع العلم أن هذه 
اللقاءات ليست الأولى؛ لكنها أتت ف جوّ سياسي 
منحها هذا الاهتمام. 
الأسابيع القليلة الماضية حصلت عدة تطورات 
العلاقة بين حماس وجهات أوروبية وغربية:» 
كان أبرزها اللقاء الذي حصل # دمشق بين 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
مشعل؛ ووفد برئاتي أوروبي ضمّ ٠١‏ نائباً 
من بريطانيا وإيرلندا وأسكتلندا واليونان 
وإيطاليا. 
وأهمية هذه اللقاءات ف التالي: 
-١‏ إنها باتت تحصل بشكل علني ويدلي 
الضيوف الأوروبيون فيها بأحاديث صحفية من 
مقر حماسء بعدما كان يصرٌ هؤلاء ‏ السابق 
على زيارات سرية ولا يدلون بأي معلومات حول 
مضمون الزيارة ونتائجها. 
"- إنها تُعقد 4 ظل وجود قرار أوروبي يصف 
حركة حماس بأنها «حركة إرهابية» وهذا يعني 
أن هذا القرار كسر فعلياً ولم تعد له قيمة. 
وأن الأوروبيين يتسابقون على اللقاء بحركة 
حماس. 
*- إن هذه اللقاءات تعقد دون أن تقدّم حماس 
أي تنازل سياسي؛ ودون أن تتخلى عن برنامج 
المقاومة أوأي من ثوابتهاء ما يشير إلى اعتراف 
أوروبي واضح بقوة حماس ودورها وتمثيلها 
الشعبي. 
4- إن هذه اللقاءات تعقد بعد الصمود 
الفلسطيني والانتصار الذي حققته المقاومة 
والشعب ف غزة؛ ما يشير إلى أن المقاومة هي 
التي تجلب الاعتراف وتدفع الآخرين للتنازل 
والتراجع. 


. بيروت/رأفت مرة _ 


دعوة أمريكية 

وقبل زيارة الوفد الأوروبي كانت مجموعة 
من الشخصيات الأمريكية تدعو إلى محاورة 
حماس. 
إذ حت تسعة من أبرز المسؤولين الأمريكيين 
السابقين» بينهم مسؤول حالي *#* البيت 

#٠‏ رسالة بعثوها إلى الرئيس الأمريكي 
باراك أوباماء على ضرورة «فتح حوار مع حركة 
حماس لتقرير ما إذا كان من الممكن تخليها 
عن خيارها العسكري والانضمام إلى حكومة 
السلطة الفلسطينية». 
ومن بين موقعي الرسالة,» مستشار أوباما 
للشؤون الاقتصادية: بول وولكرء ومستشار 
الأمن القومي للرئيس الأسبق جورج بوش 
الأب برنت سكوكروفت: ومستشار الأمن 
القومي للرئيس الأسبق جيمي كارتر؛ زبيغنيو 
بريجنيسكي:؛ والسفير السابق ف الأمم المتحدة 
والكيان الصهيوني؛ توماس بيكرينغ؛ والرئيس 
السابق تلبنك الدولي؛ جيمس وولفنسون الذي 
كان مبعوثاً خاصاً التسوية الصراع العربي 
الإسرائيلي خ عهد بيل كلينتون؛ والممثل التجاري 
الأمريكي ‏ عهد الرئيس الأسبق جيرالد فوردء 
كارلا هيلز. والمستشار القانوتي للرئيس الأسيق 
جون كنيدي ثيودور سورينسون؛ إضافةً إلى 
تشاك هاغل ونانسي كاسيباوم بيكر؛ العضوين 
الجمهوريين السابقين 2خ مجلس الشيوخ 
الأمريكي. 
وقال سكوكروفت؛ لصحيفة «بوسطن غلوب»» 
إنه لا يرى «أي سبب لعدم إجراء حوار مع 
حماس»؛ مضيفا إنه «يجب على إدارة أوباما ألا 
تضع عملية السلام على هامش جدول أعمالها. 
يجب أن يكون للولايات المتحدة موقف إزاء هذا 
الأمر». وأوضح أنهم «سلّموا الرسالة إلى أوباما 


قبل أيام قليلة من توليه مقاليد السلطة. 
وأشار سكوركروفت إلى أنه تبيّن له 2 ما بعد 
أن «أوباما لا يعتزم السياسة الأمريكية 
إزاء حماس؛ إذ تشترط حكومته لإجراء أي 
حوار معها اعترافها بشروط اللجنة الرباعية 
التي فرضتها حكومة بوش السابقة والمتمثلة 
الاعتراف بإسرائيل؛ والاتفاقات التي وقعتها 
السلطة الفلسطينية معها ونبن المقاومة. إلا 
أنه قال: «إنني لا أرى أي سبب يمنع الحوار مع 
حماس:. 

رسائة «دولية, 
و السياق نفسه؛ وجّه أحد عشر مفاوضاً 
دولياً بارزاً للسلام ممن تقلّدوا مهمات دولية 
كبيرة رسالة # ٠٠١4/7/7‏ بعنوان «التوصل 
إلى السلام لا يكون إلا بالتحاور مع حماس» 
رأوا فيها أن «الوقت حان لوضع حدّ للسياسة 
القائمة على عزل حماس»؛ وجاء ف الرسالة: 
إذا كانت أي أزمة تعتبر فرصة للتحرّك: فقد 
حان الوقت لإعادة التفكير ف استراتيجية 
التوصل إلى السلام ف الشرق الأوسط. فقد 
أظهر النزاع الأخير الدامي بين إسرائيل 
وحركة حماس أن سياسة عزل الحركة غير 
كفيل بتحقيق الاستقرار. وكوننا مفاوضي 
سلام سابقين؛ نعتقد أنه من المهم جداً التخلي 
عن السياسة الفاشلة التي تقوم على عزل 
حركة حماس والعمل على إشراكها ف العملية 
السياسية». 
وتابعت بالقول: «لن يكون من الممكن التوصل 
إلى عملية سلام إسرائيلية فلسطينية من 
دون حركة حماس. وكما قال موشيه دايان: 
إذا أردت التوصل إلى السلام؛ فيجب ألا تكلم 
مع أصدقائك بل مع أعدائك. ولا تقوم عملية 
السلام الفعلية على التفاوض مع ممثل طرف 


واحد من الفلسطينيين فيما تتم محاولة 
تدمير الطرف الآخر.. 
واعتبر واضعو الرسالة أنه «سواء رضينا 
بالأمر أم لا؛ لن تختفي حركة حماس. فمنذ 
فوزها # انتخابات العام 22005 لا تزال تحظى 
بدعم المجتمع الفلسطيني على رغم محاولات 
تدميرها عبر محاصرتها اقتصادياً ومقاطعتها 
سياسياً ومهاجمتها عسكرياً. فلم تنجح هذه 
المقاربة ويجب بالتالي إيجاد استراتيجية 
جديدة». 
وبعد النزاع الأخير ‏ قطاع غزة» من المستحيل 
أن يظن المرء أن حركة «حماسء» على وشك أن 
تذوب. لكن ينبغي على الحركة أن تُقدم على 
خطوة معيّنة بهدف مساعدة أولئك الذين 
يحاولون مساعدتها. وتقترح الرسالة «أن 
ف حركة حماس أن إسرائيل تشكل جزءاً 
من الحلّ الدائم ووحدها العملية الديبلوماسية 
تقود إلى ذلك. فالشروط التي فرضتها اللجنة 
الرباعية على حركة حماس وضعت سقفا لبدء 
المفاوضات غير قابل للتطبيق. وتكمن الخطوة 
الأولى والأهم ف أن توقف حركة حماس العنف 
وهو شرط يسبق أي إشراك لها ف العملية. 
وسيساهم وضع حدّ لعزل حركة حماس 2 إنهاء 
الخلاف بين الفلسطينيين وهو شرط أساسي 
المفاوضات ذات معنى مع إسرائيل». 


خلاصات 
تخلص من خلال هذا الاستعراض إلى التالي: 


١-إن‏ هذه الدعوات أتت ف ظل توي الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما زمام الإدارة» والمجتمع 
الدولي يعوّل على تغيير # نهج التعامل مع 
القضايا السياسية ف المنطقة وأهمها القضية 
الفلسطينية. 

؟- توجد مخاوف دولية بعضها يرقى إلى 
موقع التأكيد والحسم بأن العملية السياسية 
التفاوضية تعطلت 4 المنطقة نهائيا من خلال 
تسلّم اليمين الصهيوني المتطرف دقّة الحكم 2 
الكيان الصهيوني. 

*- يوجد اعتراف سياسي وأمني وعلمي أوروبي 
الم يعلن عن حقيقة وحجم حركة حماس داخل 
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فلسطين وخارجهاء وهو حجم كبير * ظل 
التفاف شعبي حول المقاومة وحق العودة. 

؛- هذه التحركات السياسية أكدت سقوط دور 
ومهمات اللجنة الرباعية الدولية وسقوط 
المبادئ الأربعة التي قامت عليها ومنها عزل 
حماس ومحاصرتها. 

الخطوات الأوروبية التي حصلت إيجابية 
وجيدة: لكن المطلوب المزيد من التقدم نحو 
حماس والحوار معها بشكل رسمي ومنفتح؛ دون 
ضغوط أو اشتراطات أو نتائج مسبقة؛ والبدء 
.4 بحث كيفية تقديم مكاسب سياسية مهمة 
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شاون مربين 


مذكرة اعتقال البشير مؤامرة أمريكية خلف ستار القانون الدولي: 
ما هي السيناريؤهات المحتملة وكيف يرذ السودان؟( 


حكم الجنائية الدولية باعتقال البشير 

عدا عن كونه سابقة خطيرة لها ما وراءهاء 
فهو ليس إعمالاً لنصوص القانون الدولي بقدر 
ما هو «صفقة» غربية صهيونية على وجه نظام 
عربي قوي؛ ويُتوقع منه الكثير 4 خدمة القضايا 
العربية؛ وتوحيد الصف الإقليمي؛ وتؤكد مواقفه 
كافةً انحيازه الكامل للحقوق العربية المشروعة: 
وعدم استقطابه لصالح أية قوة دولية أو إقليمية. 
فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها 
بالقبض على الرئيس السوداني أثناء ممارسته 
السلطة:؛ بعد أن وجه له النائب العام للمحكمة 
تهماً تتعلق بارتكابه -بشكل غير مباشر- جرائم 
اعتداء وقتل وإبادة واغتصاب وتعذيب ونقل قسري 
الأعداد كبيرة من السكان المدنيين 4 دارفور, ونهب 
ممتلكاتهم؛ وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ 
القانون الدولي حول حصانة الرؤساءء إذ يفترض 
وفقاً لأحكام القانون الدولي التقليدي ألا يخضع 
رئيس أية دولة للمحاسبة من جانب أية جهة أو 
يمثل أمام أية محكمة غير تلك التي تحددها قوانين 
بلاده؛ وهي بالطبع وسلطات محلية بحتة: 
ومن ثم لا يمكن إنكار أن قرار المحكمة الجنائية 
الدولية بتوقيف واعتقال الرئيسٍ السوداني عمر 
البشير يعتبر بلاشك أمراً خطيراء ومؤشراً مهماً 
على مدى الازدواجية التي يتعامل بها الغرب مع 
القضايا العربية. 
فعلى الرغم من عدم إثبات حدوث أي حرب إبادة 
دارفور وعدم العثور على مقابر جماعية؛ فإن 
المحكمة الجنائية الدولية -المدعومة من الغرب- 
تصر على اعتقال البشيرء وجعله كبش فداء 
مع تجاهل رؤساء الجماعات المتمردة الأخرى, 
بل وتجاهل جرائم الحرب والإبادات الجماعية 
التي اقترفها الكيان الصهيوني ف غزة. فضلاً 
عن تبرئة قادة الصرب من ارتكاب جرائم حرب» 
رغم ما شهده العالم كله من ممارسات إجرامية 
ووحشية ف البوسنة والهرسك وكوسوفاء مما 
لا تزال توابعها تكتشف حتى اليوم؛ مثل المقابر 


القاهرة / أسامة صلاح 
الجماعية؛ ومظاهر الإبادة والتدمير. 
ونعودلى الوراء قليلاً ففي نيسان /أبريل عام 7٠0٠‏ 
بدأ السودان» وهو ليس طرفاً 2 النظام السياسي 
للمحكمة الجنائية الدولية» حملة عسكرية لقمع 
تمرد تقوم به منظمات مسلحة ف إقليم دارفون 
وكانت الولايات المتحدة: وهي أيضاً ليست طرفاً 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية» قد بدأت 
قبل ذلك بأسابيع شن عدوان عسكري على العراق» 
بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل. 
ولأن مجلس الأمن يملك؛ وفقاً للمادة ١7‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة؛ أن يطلب إلى المدعي 
العام مباشرة التحقيق مع مسؤولين # أية دولة 
تثور حولها شبهة ارتكاب جرائم تدخل يذ نطاق 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: فقد استخدم 
صلاحياته بالنسبة للمسؤولين السودانيين فقطء 
أما بالنسبة للمسؤوئين الأمريكيين فلم يكن الأمر 
مطروحاً أصلاًء وذلك على الرغم من أن الجرائم 
التي ارتكبتها الولايات المتحدة ف العراق أكثر 
بشاعة وفظاعة مما حدث ف السودان. 
فالتدخل العسكري للجيش السوداني ف دارفور 
مبرر قانوناً؛ لأنه ضد تمرد وقع 2 إقليم يخضع 
السلطة الحكومة المركزية 4 السودان؛ وإن كان 
التجاوز الذي حدث ف حق المدنيين غير قابل 
اللتبريره ويعد جريمة يعاقب عليها القانون 
الدولي دون شك. 

زاويتان 

أما التدخل العسكري الأمريكي 4 العراق؛ فهو غير 
جائز أصلاً من الناحية القانونية؛ لأنه تم دون 
تصريح من مجلس الأمن ولأسباب ثبت أنها كاذبة 
ومختلقة من الأساس؛ وهو ما شكل عدواناً واضحاً 
وصريحاً تجاهلته المحكمة الجنائية الدولية» ولم 
يحاكم مرتكبوه أمامها حتى هذه اللحظة؛ كما أن 
عدم محاكمة قادة (إسرائيل) من قبل هذه المحكمة 
على المجازر التي ارتكبوها 4 فلسطين مثال صارخ 
على ازدواجية العدالة الدولية وكيلها بمكيالين» 
خاصة إذا علمنا أن المحكمة تنظر ‏ محاكمة قادة 


ثلاث دول أفريقية أخرى بتهم ارتكاب جرائم 
حرب, هي أوغندا والكونغو وأقريقيا الوسطى. 
وقد وقفت ردود الأفعال الدولية من قضية اعتقال 
البشير على طرِيك نقيض؛ فالموقف الرسمي ذ 
السودان» و الاتحاد الأفريقي ودول الجامعة 
العربية عارض قرار المحكمة؛ وهددت 77 دولة 
أفره الانسحاب من اتفاقية روما على حد 
زعم هذا الفريق؛ بينما أيدت القرار أجهزة الإعلام 
الغربية ومنظمات حقوق الإنسان التابعة لها؛ 
والتي دانت الرجل بزعم كونه الرئيس المسؤول 
عن التصرفات التي ارتكبها تابعوه خ إقليم دارفور 
من قتل؛ واغتصاب؛ وتهجيرء وتجويع؛ ويستند 
المدافعون عن الرئيس البشير إلى أن السودان 
الم ينضم إلى اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة 
الجنائية الدولية: ومن ثم فهو ليس طرفاً فيها 
ولا يخضع لأحكامها. 
ويرد المعارضون بأن نظام المحكمة ف الحقيقة 
أوجد آليات يمكن بها أن يحاكم من لم يوقعوا 
على الاتفاقية إذا ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها 
فيهاء وإذا اتخذ مجلس الأمن قرارًا يسمح بذلك 
باعتبار أن مجلس الأمن هو الأداة التنفيية العليا 
التنظم الدولي المعاصرء وهو الذي يهيمن على 
القضايا المتعلقة» بالسلم والأمن الدوليين؛ وبحكم 
أن قراراته إذا صدرت استناداً إلى الباب السابع 
من الميثاق تكون ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدق: 
ورغم هذا التباين فإنه يجب النظر إلى قضية 
البشير من زوايا متعددة. 
أولى هذه الزوايا أن مبدأ سيادة الدولة المطلقة 
الذي كان سائدا # القرون الماضية بدأ ينحسر 
تدريجياً بدءا من النصف الثاني من القرن 
العشرين؛ وبالذات بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
والتصديق على ميثاق الأمم؛ وبعد ذلك إعلان 
الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. 
إذ لم تعد قضية حقوق الإنسان قضية داخلية 
تتعلق بكل دولة على حدة؛ وهذا هو الإطار النظري 
الذي يمكن النظر إلى محاكمة أي نظام ممثل 2 


شاون عربين 


رئيسه أمام المحاكم الدوئية 2 إطاره. 

الزاوية الثانية ترتبط باقتران مفهومي القانون 
والعدل بحيث إذا انتفى العدل انتفى القانون؛ وهو 
الاقتران الذي يفتقر إليه النظام القانوني الدولي 
الذي يخلو حتى الآن من هيئة تملك سلطة 
تخضع للمساءلة والرقابة السياسية أو القضائية, 
فلا الجمعية العامة سلطة تشريع 

منتخبة ديمقراطياًء ولا مجلس 

الأمن يحقق العدالة الدولية, 

بل إنه أشبه ببوليس دولي تابع 

لحكومة خفية تطبق قانونها 

الخاص؛ وبشكل تمييزي وأحياناً 


عنصري. 


مطالب ايتزازية 
ومن المهم أن نلقي الضوء أكثر 
على الموقف ل من قضية 
البشيرء حيث يرى المحللون أن 
الدول الغربية تضع تبرئة البشير 
كفة؛ ومطالبها 
من النظام السوداني #3 كفة 
أخرى: وأهم هذه المطالب هي 
السيطرة على موارد السودان 
وثرواته: خاصة النفطه ووقف 
دعم الخرطوم لحركات المقاومة 
العربية والإسلامية مع إقامة 
علاقات دبلوماسية مع الكيان 
الصهيوني؛ أما المطالب الأخير 
فهو عدم التضييق على النفوذ 
الفرنسي 3# الغرب الأفريقي. 
وي مقابل هذه الرؤية الغربية تبرز أمام السودان 
عدة خيارات لمواجهة أزمة اعتقال١‏ 5 
أول هذه الخيارات هو التصدي بقوة لقرار المحكمة 
الجنائية» واتخاذ مواقف عملية متشددة الترجمة 
رفض النظام السوداني للقرار» تتمثل أساسا خ 
طرد المنظمات الإغاثية آ دارفورء وهو ما حدث 
مؤخرا بالفعل» وكذلك طرد 17 ألف جندي دولي 
يسمح لهم القانون بتنفين قرار الاعتقال؛ كما 
حدث مع الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلورء 
الذي تم اعتقاله من منفاه الاختياري ذ نيجيريا. 
ويتحدد ثاني الخيارات 4 تجديد الشرعية والثقة 
بالحزب الوطني الحاكم ف الانتخابات القادمة ‏ 


الابتزازية 


تموز/يوليوء أما ثالثها فهو تشكيل حكومة قومية 
من كافة الأحزاب والحركات السياسية آ السودان 
لتوحيده والحفاظ على العمق الأمني لحوض 
التيل. 14 
ومن المستبعد طرح خيار «المساومة» الذي يتمثل 
4 تقديم الحزب الحاكم تنازلات لتجميد القرار 
يرضى بها الغرب والكيان الصهيوني. 


و4 ضوء تفاعلات أزمة اعتقال البشيرء لا بد من 
إثارة سؤال كبير حول ملامح المستقبل السوداني 
بعد هذه الأزمة؛ ويطرح الخبراء والمحللون عدة 
سيناريوهات 2 هذا الصدد: فهم يتوقعون -أولا- 
أن يبقى السودان محافظاً على وحدته تحت 
الحصار الذي استطاعت الحكومة أن تحقق خلال 
سنواته طفرة اقتصادية واضحة؛ رغم مجاهرة 
أمريكا باعتزامها قطع الاتصالات #2 السودان» 
واحتلال ميناء بور سودان الذي يمر عبره (50 
ألف برميل بترول) يومياًء وأيضاً تدمير سلاح 
الجو السوداني. 

أما ثاني السيناريوهات؛ فهو حدوث فوضى واضحة 
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السودان يتم سياقها دعم الغرب للمتمردين» 
وتصعيد المواجها وبين القوات الحكومية: 
وإيصالها إلى المدن. 
ويعد السيناريو الأخير أكثر التوقعات تشاؤماً إذ 
قد يتم تفتيت السودان وتقسيمه إلى دويلات: واحدة 
.4 الجنوب ستبادر كينيا وأوغندا إلى الاعتراف بهاء 
وأخرى خ إقليم عقار تتبع إثيوبياء فضلاًٌ عن دولة 
ثالثة ‏ شرق السودانء ورابعة ب 
دارفور؛ يمكن أن تسيطر عليها 
تشادء فا مستهدف ليس البشير ف 
حد ذاته؛ بل السودان كقوة عربية 
أفريقية فاعلة» ونظام يمثل 
تهديدًا لمصالح الغرب والكيان 
الصهيوني؛ ومن ثم فإن أوكامبو 
المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية لديه قائمة تضم أكثر 
من ٠‏ اسماً لمسؤولين سوداتيين 
وقادة النظام الحالي؛ ومن الممكن 
أن يحرك الدعاوى ضدهم 2 
أوقات لاحقة ليتكرر السيناريو 
نفسه ما لم يتم عقد صفقة تسفر 
عن إقصاء البشيرء وتولية آخر 
الحكم مكانه؛ على أن يكون هذا 
الآخر باختيار أمريكي؛ أي تحركه 
الولايات المتحدة الأمريكية كما 
تشاء. 


ماذا يفعل السودان؟ 

يمكن للنظام السوداني -ممثلاً 

4 رئيسه- الاعتراض على قرار 

المحكمة الجنائية الدولية من 
خلال رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد 
قرار المحكمة يطالب فيها بتفسير قانون المعاهدات 
التابع لاتفاقية الأمم المتحدة: وكذلك نظام روما 
المنشئ للمحكمة الجنائية: ومسألة الحصانة 
الواجبة للرؤساءء» ويؤكد د. عبد الله الأشعل» 
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وخبير 
القانون الدولي؛ أن هذا الطريق القانوتي طويل» 
لكنه مضمون النتائج» ويحتاج إلى فريق محترف 
وقادر على المناورة والتفاوض. 
ويضيف أن هذا الحكم سياسي وليس قانونياً. ومن 
ثم فهو تجسيد لفوضوية وازدواجية المعايير ب 


المجتمع الدولي." 
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المحلل العسكري الاستراتيجي العميد صفوت الزيات: 
الحرب عملية سياسية يقاس النصر أو الهزيمة 
فيها بحساب الأهداف 
حماس أدارت معركة ناجحة وأفقدت العدو قدرة الردع 


دمشق /غياث ناصر 


أكد المحلل الاستراتيجي العسكري العميد صفوت 
الزيات أن معركة غزة أ 


وحماية مجتمعه المدني من صواريخ المقاومة. مؤكدا 


أن عهدا جديدا قد بدأ الشرق الأوسط. 


أن الحرب 2 جوهرها 
عملية سياسية لا يقاس التصر والهزيمة فيها إلا 
حساب الأهداف التي دخل منها كل طرف. وقال 
لقاء مع ,فلسطين المسلمة, إن انتصار المقاومة ل 
غزة أثبت للعدو الصهيوني استحالة استعادته للردع 


مقابلة 


بداية» كيف يمكننا قراءة حرب غزة على 
لصعيد الاستراتيجي؟ 
»ا تنتمي هذه الحرب إلى الجيل الرابع من 
الحروب. فالنمط الأول: هو تمط الحشد 
البري وكان ذروة هذه الحروب أيام نابليون 
بونابرت. ومع اختراع البارود بدأنا نتجه إلى 
المرحلة الثانية وهو ما يسمى بحشد النيران. 
شاهدنا هذا على أبشع تطاق # الحرب العالمية 
الأولى. وعندما صُنعت الآلة وبدأت الميكانيكية 
تبدع بدأ أدولف هتلر # بواكير الحرب العالمية 
الثانية ليقدم النمط الثالث من الحرب وهي 
حروب المناورة» قرر أن الاختراقات ستتم سريعاً 
اعتماداً على قوة آليات مدرعة مصحوبة بقوة 
النيران: وبدأنا نسمع بالحرب الخاطفة وحرب 
الاختراقات والوصول إلى عمق العدو. الآن 
نشهد الجيل الرابع من الحروب. 
ومئن مطلع عام ٠٠٠١‏ بدأنا تشاهد حروباً بين 
دول كبيرة متطورة عسكرياً إلى أبعد مدى» 
وبين أطراف غير دول؛ أي منظمات أو حركات 
شعبية لديها جذور 4 البيئة الشعبية قد تكون 
دينية أو قومية أو أيديولوجية وقد تكون 
منطقية: مثل «طالبان» # أفغانستان» و«حزب 
الله؛ #2 لبنان» ولدينا «الجيش الإسلامي» 
ودكتائب ثورة العشرين» وغيرها 4 العراق» 
وحركة «حماس: #4 فلسطين. هذه ا لقوى تدرك 
تماماً استحالة النصر العسكري الحاسم على 
دولة قوية عسكرياً مثل (إسرائيل) أو الولايات 
المتحدة. لكنها تدرك ف الوقت نفسه إمكانية 
تحقيق نصر سياسي. واعتمدت 2 حريها على 
تحييد القدرات العسكرية الكبيرة التي يتمتع 
بها العدو؛ وذلك باعتماد حرب العصابات؛ والتي 
تختلف كلياً عن حرب العصابات أيام ماوتسي 
تونغ. فهي تدرك عدم قدرتها على إدارة 
معارك ‏ مناطق ريفية والتقدم على محاور 
إلى العواصم؛ واختارت إدارة معركتها بأسلوب 
حرب العصابات # داخل المدن» وأيضاً استخدام 
أنماط من الصواريخ قصيرة المدى التي تقذدف 
المجتمع المدني وهو سلاح سياسي وليس سلاحاً 
عسكريا. وقد رأينا كيف أدار حزب الله معركته 
حرب تموز :7٠05‏ وهو ما فعلته «حماس» 
أيضاً 2 غزة؛ فهذه القوى تعرف طبيعة البيئة 
التي تدير فيها المعارك ولها رصيد شعبي كبير» 
والأخطر من هذا إنها سوف تجبر العدو على 


التعامل معها داخل المناطق المدنية» وهذا يعني 
أنه ستحدث إصابات بشرية كبيرة وسوف ينقل 
اللعالم أجمع هذا الكمّ من الدمار والخراب 
والقتل الذي يحدث #4 بيئة مدنية وسندخل 
عندها مع ما يسمى «الدائرة الخبيثة»» فمن 
كان محايداً 2 المجتمع المدني قد يصبح مؤيداً 
الحركة المقاومة: ومن كان معارضاً قد يصل 
إلى درجة الدعم والتضامن:؛ والعالم كله سوف 
ينفجر من هذه المجازر. وي الوقت ذاته هم 
يديرون معركة سياسية تركز على عقلية صانع 
القرارء لتقول له إن أهدافك لن تتحققء وإن 


العدو كان يراهن © 
على حركة عصيان فلمطينية 
تكلفتك ستكون كبيرة للغاية؛ وإنك لن تستطيع 
تأمين مجتمعك المدني. 
هل يمكن القول إن حرب الصواريخ كافية 
لإيصال هذه الرسائل؟ 
هه معركة الصواريخ ليست معركة عسكرية آذ 
قيمتها ولكنها معركة سياسية بالدرجة الأولى؛ 
ففي اليوم الأول قام العدو الصهيوني بحملة 
جوية أسقط خلالها أكبر كمّ من الذخائر 
على مدينة # دقائق وكان معدل الخسائر ١(‏ 
إلى 00) لصالح الطرف الإسرائيلي؛ بعد ذلك 
تصاعد القتل 4# المدنيين لتصل النسبة ١(‏ 
إلى )50١‏ ولكنه لم يستطع أن يوقف إطلاق 
الصواريخ. وللمرة الأولى يمكننا القول إننا 
أسقطنا ما يسمى مبدأ بن غوريون المقدس: 
«سوف ندير حروبنا بعمليات بشعة لدىٍ 
الخصم: وسننقل معركتنا بسرعة كبيرة جداً 
إلى أرض الخصم؛ والأهم أن يبقى مجتمعنا 
المدتي آمتاء. 
حركة «حماسء من طرفها كانت تقول: بأقل 
عدد ممكن من الصواريخ تريد أن تحافظ 
على قصف المجتمع المدني الإسرائيلي. نريد 
أن ننقل صاحب القرار إلى حالة اليأس وأنه 
لا يملك نظاماً دفاعياً لحماية مجتمعه المدتي» 
وأن أسطورة بقاء مجتمعه المدني خارج ميدان 
المعركة لم تعد ممكنة. واعتمدت تكتيكاً يقول: 
متأنياً وواثقاً.. بطيئاً ومؤكداً.. نحن لا نريد 
حجماً كبيراً من الصواريخ كان كل ما نريد هو 
إيصال هذا الأمر للعقلية الإسرائيلية» وهكذا 
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كان. وعندما وقف إيهود أولمرت ف الساعة 
العاشرة من ١١‏ كانون الثاني/يناير # مبنى 
وزارة الدفاع وجواره باراك متجهماً ويائساً 
وادعى أنهم حققوا انتصاراً باهرا وأن حماس 
أصيبت بضربة وهزمت وأننا استعدنا مستوى 
الردع. هذا ما قاله إيهود أولمرت؛ لكن نتذكر أنه 
هذه اللحظة كان هناك خبر عاجل يقول إن 
الصواريخ مستمرة بالإطلاق من قطاع غزة 
نحو أشدود ونحو أربعة قواعد جوية لم نكن 
نحلم نحن العرب أن تصلها. 

- كيف تقوم موقف بعض العرب من حرب 
غزة9 
كان لهذه المعركة صبغة تميزت به عن غيرها 
فقد بدأ الكلام عن النصر والهزيمة مننذ 
اللحظة الأولى لدوي المدافع وازيز الطائرات» 
كارثة كبيرة عانينا منها عندما انقسمت قلة 
من الأدباء والمثقفين العرب وبدأوا يتحدثون 
عن معالم الهزيمة. وهم لا يدركون ماذا تعني 
الحرب. فالحرب 2# جوهرها عملية سياسية 
لا يقاس النصر والهزيمة فيها إلا ب حساب 
الأهداف التي دخل منها كل طرف. لا يدرون 
أن الحرب تقاس بأهدافها السياسية وليس بهذا 
الكم البشع من الدمار والقتل؛ وهنا اتخذوا 
مواقف مسبقة من عملية السلام والصراع: 
قاتلت الولايات المتحدة في فيتنام قتالاً هرسا 
منن عام ه195 إلى 0ه197. ولم تهزم أمريكا قط 
.أي حرب خاضتهاء لكنها خرجت مهزومة 2 
حرب فيتنام. وقتل لها 8ه ألف جندي؛ وتعدى 
حجم الإصابات .4 جتودها ٠٠١‏ ألف إصابة» 
أتفقت 16١‏ مليار دولار. وهي الآن 4 العراق 
وأفغانستان تقترب من ألف مليار دولا دمر 
لها 44٠‏ طائرة؛ وهذه الأرقام موثقة حسب 
مصادر الولايات المتحدة نفسهاء وكاتت قررت 
عندما دخلت الحرب أن تبقى فيتنام الجنوبية 
دولة # الإطارالغربي ذات تمط ليبرالي؛ وماإن 
خرجت 4# آذار/ مارس 19177 تاركة دولة ضعيفة 
حتى شاهدنا # نيسان/أبريل عام ه1417 الآليات 
المدرعة ودبابات جيش فيتنام الشمالي 
العاصمة سايغون الجنوبية معلنة توحّد فيتنام 
كدولة حرة موحدة. الاحتكام دائماً للأهداف 
السياسية للحروب. 

عندما نتحدث 4 حرب غزة نتذكر جميعاً أن 
(إسرائيل) قررت أنها ستشن حرباً لإضعاف 


0 
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حماس وإهدار القدرة السياسية لها وإيقاف 
سلطتها على قطاع غزة وإيقاف إطلاق 
الصواريخ؛ كما قررت استعادة مستوى الردع. 
هم يعانون من هذا الأمر لأتهم عام 2.٠١‏ 
اتسحبوا انسحاباً مخزياً من جنوب لبنان و 
8 اتنسحبوا انسحابا مخزيا أيضا من قطاع 
غزة. و 2٠٠١6‏ لقوا هزيمة بائسة 4 جنوب 
البنان. ثم جاء الحدث الكبير عام #3٠٠١8‏ غزة. 
هم يقولون إن قوة ردعنا قد أسقطت وأننا 2 
سبيلنا لاستعادة هذا الردع. إذا كان علينا أن 
نقيس مدى تحقق هذه الأهداف عندما سكتت 
المدافع صباح يوم 18 كانون الثاني / يناير 200. 
لكن جزءاً كبيراً من المثقفين العرب قرروا 
أن القتل يعني الانتصارء وأن الدمار يعني 
الانتصار. قرروا أن هذا الاضطراب الذي شهده 
القطاع يعني انتصاراً لطرف وهزيمة لطرف. 
كانت مواقفهم مسبقة بناء على خيار مابين 
المقاومة وبين الاستسلام. وقد أتاح هؤلاء 
اللعدو فرصة لن تتكرر. فقد أخذت (إسرائيل) 
كل ما كتب من مقالات ووضعتها ‏ موقع وزارة 
الخارجية الإسرائيلية بالعربية: ويمكن للجميع 
العودة للموقع وقراءة أسماء أدباء ومثقفين 
عرب كتبوا وكأنهم يبررون العدوان الصهيوني 
ويتهمون الطرف العربي الآخر ف التسبب بذ 
تلك الحرب. للأسف أقول إن أدباءنا الكبار 
لا يعلمون ماذا تعني الحرب ولا يعلمون أن 
الحرب سياسة نديرها 
لحظة ونوقفها خ 
الحظة» هي سياسة 
باستخدام أدوات 
العنف. لكنني أود 
الإشارة إلى أن المدافع 
سكتت والحرب توقفت 
وهم مطالبون الآن 
أن | يدايروا | الحرب 
اليركزوا على أننا ربما 
انتصرنا. وأن العدو 
قد هزمء لكن هذا 
الأمر قد يحتاج إلى 
نطاق فكري أوسع. 
- ماذا يعني الانتصار 
هناة 
إنك أوصلت الطرف 


الآخرإلى مرحلة أفقدته إرادة القتال: نحن لا 
نستطيع أن ندعي أكثر من هذاء وهذه طبيعة 
الحروب التي تدارالآن. # أفغانستان استطاعت 
قوى طالبان أن تقطع طريق الإمداد الرئيسي 
وبدأت أمريكا تتوسل كي توصل الإمدادات 
إلى قواهاء ووافقت روسيا على فتح بعض 
الممرات لهم لكنها اشترطت أن لا يتم الإمداد 
بمواد عسكرية. لكم أن تتصوروا أكبر قوة ف 
العالم ماذا أصيحت أمام هذا الجيل الجديد 
من الحرب. ف العراق لم يجد أوباما إلا ١0‏ 
ألف جندي يرسلهم إلى أفغانستان كتعزيزات 


البيئة الامتراتيجية تغيرت 25 
والمجتمع الإصرائيلي لم يعد آمنا 


بينما يرفض قائد القوات الأمريكية ‏ العراق 
سحب واحد من ١47‏ ألف جندي تحسباً لأمور 
العراق. يبدو أن أموراً كثيرة قد تغيرت 2 
العالم؛ حروب بين قوى تقليدية هائلة عسكرياً 
وبين جماعات تمرّد تستند إلى شكل جديد من 
حروب عصابات المدن. 

- كيف تقوم حرب الصواريخ التي أدارتها 
حماس؟ 

بصراحة أقول إن حماس أدارت معركة 
صواريخ ناجحة للغاية» كانت التقديرات 
الإسرائيلية أن مدى الصواريخ لن تصل إلا 


شل 


إلى جنوب عسقلان أي حوالى ٠١‏ كيلومتراً. 
الكننا شاهدنا # اليوم التالي أن القصف وصل 
إلى أشدود وهوالميناء ا 

٠‏ كيلو متر تقريباً)؛ ونتذكر هنا أن حيفا هي 
تحت رحمة صواريخ حزب الله إذا شنت ل 
جديدة ولم يبق للكيان الصهيوني إلا ميناء 
أشدودء وعندما تصيح أشدود تحت رحمة 
الصواريخ من الطرف الجنوبي أو من قطاع 
غزةء فهذا يطرح سؤالاً كبيراً من الطرف 
الإسرائيلي؛ لقد وصلت الصواريخ ف اليوم 
الرابع إلى بئر السبع؛ ثم وصلنا إلى قاعدة 
الطائرات النووية الإسرائيلية. هم يخشون 
الآن أن تصل الصواريخ إلى الأعمق والأعمق. 
القد أصبح المجتمع المدني الإسرائيلي تحت 
رحمة صواريخناء صحيح أن صواريخنا قد 
تكون ‏ هذه اللحظة ذات رؤوس صغيرة لكنها 
ليست صواريخ عبثية؛ إنها تستهدف عقلية 
صانع القرار؛ وبي العام القادم سيكون الصاروخ 
ذو الرأس زنة العشرين كيلوغراماً أو خمسين 
كيلوغراماً قد تطورء ونحن متأكدون أنهم لن 
يتهاونوا ب تطوير صواريخهم. 

من المعرف أن (إسرائيل) كانت قادرة على 
اجتياح غزة من الأيام الأولى للمعركة؛ لماذا لم 
تفعل هذا برأيك5 
لأن المجتمع الإسرائيلي والمجتمعات الغربية 
الم تعد تتحمل خسائر بشرية ف معاركها. 


الفرنسي ووزراءم 
ينتقلون سريعاً إلى 
افغانستان عند وقوع 
عشرة قتلى ف صفوف 
جنودهم هناك. ولهذا 
رأينا قادة جيش العدو 
الصهيوني يحاولونأن 
لا يدخلوا أو يقتحموا 
المناطق السكنية: 
الأنهم يعرفون أنهم 
سيد فعونا لثمن غاليا. 
وبالتالي اعتمدوا على 
نيران بعيدة وكثيفة 
وعلى كمّ هائل من 
القتل والدمار. كانوا 


يريدون بالدرجة 


مشابلة 


الأولى أن ينفصل الشعب # غزة عن مقاومته؛ 
ولهذا طرحوا كل يوم ساعتين أو ثلاث ساعات 
تهدئة وهذه كانت تعني أن ينقل بعض القنوات 
ووسائل الإعلام صورة غضب ما للشعب 
الفلسطيني من المنظمات التي تدير المعركة 
ولكن لم يحدث هذا قط. وشاهدنا أطفالاً 
ونساءً وعائلات تباد بالكامل وهي تقول إننا 
صامدون ونحن مستمرون ف القتال. ويبدو أن 
الله تعالى منحنا درجة من العناد لا يملكها أي 
شعب آخر. 
وأذكر جيداً يوم شاهدت تشييع الشهيد سعيد 
صيام وكيف خرجت وراءه تلك الآلاف المؤلفة 
من الناس تؤكد وقوفها خلف مقاومتها. أذكر 
أنني وقفت إجلالاً وامتلأ قلبي إيماناً أتنا 
ربما حققنا تصراً كبيراً. ذلك أن الرجل رحل 
إلى ربه بارئاً شهيداً» لكن كان لدينا شعب قرر 
أن يكون وراء مقاومته؛ كان كل ما نخشاه أن 
تحدث حركة عصيان ضد المنظمات المقاتلة» 
لكن لم يحدث هذا وعندها قلت إننا أمام منصة 
كبيرة قد أسقطت؛ لكن وراءها عشرة آلاف 
منصة متحركة. 

وكيف يمكن لحركة حماس أن تُدخل الأسلحة 
الآن إلى غزة بعد التكالب الغربي والأمريكي 
والإسرائيلي؟ 

»ا لا بد من الإشارة بداية إلى أن 74٠‏ من 
أنظمة صواريخ المقاومة تصنع محلياً؛ وعندما 
بدأت عام ٠٠١١‏ بإطالاق 

الصواريخ كان مدى 

الصاروخ لا يتجاوز 

ستة كيلومترات وكان 

وزن الرأس أريعة 

كيلوغرامات» وحاليا 

نتحدث عن «القسام 

*. المطور محلياً 

1 ١١ ومداه‎ 

ورأسه الحربي يزن 1١‏ 

كيلوغراماً. بمعنى أن 

الديهم قدرة تصنيع 

محلي. وأذكر أن 

قائد القوة الجوية 

الإسرائيلية كان 2# 

مؤتمر منذ أسبوعين 

واعترف أن القوة 


الجوية لا تستطيع أن توقف تدقق الأسلحة 
أو تدقق الاحتياجات عبر الأنفاق» وعلى 
(إسرائيل) أن تبحث عن شيء آخر غير القوة 
الجوية. تحن لا نقوم بتهريب طائرات؛ وهذه 
كلها أتظمة قادرة على التفكيك؛ حتى # سوريا 
و إيران هناك تصنيع بالغ الروعة2 هناك 
تظامان سوريان كانا ‏ يد حزب الله وكانا 
الأكثر إبداعاً بخ حرب 2005. وعندما تجيد 
تمط حرويناء أي حرب العصابات: ونعرف أنه 
أصبح الدينا تسليح جيدء صدقني أننا سنهرّب 
السلاح حتى تحت ضفائر جدائل أطفالنا. هذا 


بعضس المياميين © 
والمثقفين العرب لا يعرف معنى الحرب 


كن سواجع هتف 

- كيف تصف تفاعل الشارع المصري مع المقاومة 
بذ غزة9 

أطمئنك أنني كنت # مقر نادي هيئة تدريس 
الجامعات المصرية الشهر الماضي ‏ محاضرة» 
وأقسم أنني عندما دخلت وجدت نفسي وكأنني 
.]# ميدان فلسطيني # غزة أو وسط مؤتمر 
شعبي خطابي لحركة حماس. أنا فوجئت من 
حجم العدد ومن العبارات» وهم من الأساتذة 
الأفاضل .ل الجامعات المصريةء وقد أتوا 
بأطفالهم ونسائهم؛ لا تتصور ماذا يحدث 
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.4 مصر. مصر ربما أكثر من حماس. #2 
مصر أشياء كثيرة للغاية تبشر بالخير قائمة 
وقادمة. 
كيف تقوّمون التعامل السياسي العربي مع 
نتائج الحرب؟9 
« سأقول شيئاً قد تستغرب منه؛ تحن كعسكريين 
لا نريد الحرب وإتما نريد أن نكون على طاولة 
المفاوضات: وأنت لن تأخذ حقك إلا إذا معك 
القوة. والسؤال هل أوصلنا رسالة إلى المجتمع 
الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية أن مجتمعك 
المدتي الم يعد آمنا أي صراع. هذا هو المحك 
الرئيسي؛ لماذا نحن العرب نريد أن نقطع 
أصابعنا قبل أن نتجلس على موائد المفاوضات. 
لماذا نريد أن نوقف هذه الحركات التي أبدعت 
.4 قتال العدو. لم نعد ننتظر أو نستجدي طلبا 
الإيقاف إطلاق النار؛ نحن الذين أوقفنا النار 
.4 هذه المعركة بعد 1 ساعة من إعللان الجانب 
الإسرائيلي إيقاف إطلاق النار من جاتب 
واحيةه تحن أطلقنا ١؟‏ صاروخاً وإجمالي ما 
أطلق بعد الحرب حتى الآن حوالى 4١‏ صاروخاً. 
يبدو أن زمناً قد انتهى ووقعاً جديداً قد حدث. 
نحن نشكل عبثاً وخطراً استراتيجياً كبيراً 
على الجانب الإسرائيلي؛ فهو ليس لديه نظام 
دفاعي أمام هذا النمط من الأدوات العسكرية 
التي أبدعناها. ليس لديه القدرة على قبول 
غسائر بشرية. وقد قلت إنه لو أراد أن 0 
بريا لاقتحم غزة بريا 
بعد الضربة الجوية 
الأولى: لكن هذا لم 
يحدث ولن يحدث. 
إن مهارة السياسي 
أن يحاول أن يدعم 
ما حصل على الأرض 
.4 غزة و لبنان» 
وأن يعي تماماً أن 
البيئة الاستراتيجية 
السياسية قد 
تغيرت: وأن المجتمع 
الإسرائيلي لم يعد 
آمنا. يبدو أتنا سوف 
ندخل فترة تهدئة 
العام أو لعام ونصف» 
وأعتقد أن المقاومة 
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ستنشغل ليلا ونهاراً #2 التهيئة للمعركة 
القادمة: كما أن العدو سوف يكون منشغلاً 
أيضاً الإبداع نظام آخر يريد أن يقدم لنا معركة 
«أتاري» المرة القادمة بأن تطلق صواريخ 
فتطلق صواريخ مضادة فوراً. لكن أطمئنك أن 
المسألة صعبة جداً حتى على الطرف الأمريكي. 
لكن الإبداع الكبير هو أن نتعامل مع ما حصل 
سياسياًء وأن ندرك أن الواقع قد تغير ونحاول أن 
نستخرج ما نستطيع ونحن قادمون على أشياء 
كبيرة. 
-لماذا لم تفتح المعابر حتى الآن ولم يفك الحصار 
عن القطاع؟9 
باعتقادي أن موضوع فك الحصار وفتح 
المعابر # طريق الحل والمسألة لن تتجاوز 
أسابيع وهناك ربما اتفاقية معدة حول الأمرء 
الكن الصهاينة أدخلوا موضوع الجندي الأسير 
جلعاد شاليت لحفظ ماء الوجه؛ فالمشكلة 
بالنسبة للقيادة الإسرائيلية أنها لم تقدم أي 
اشيء؛ فهم يقولون إنه تم ردع حماس ف الوقت 
الذي ما زالوا يُضربون بالصواريخ؛ ويقولون 
إنهم قوضوا سلطة حماس ف غزة ب حين أن 
المجتمع الإسرائيلي يشاهد أن السلطة ما زالت 
قوية هناك والرأي العام الفلسطيني الداخلي 
أكثر ارتباطاً والتفافاً حول مقاومته. وأشير 
هنا إلى أننا أمام صفقة إطلاق سراح أ, أسرى هي 
الأكبر بذ تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي:» 
وأتمنى أن نحتفل بها أكثر احتفال؛ لأنها ستكون 
أحد المعاتي الملموسة للاانتصار. هكذا فعل السيد 
حسن نصر الله ب لبنان عندما استقبل سمير 


القنطار؛ وحماس سوف تدعم انتصارها ف غزة 
عندما تستقبل أسراها بعون الله. 

- هل نتوقع أن تقوم (إسرائيل) بعمل عسكري ما 
من خلف أمريكا ضد إيران لإحراجها؟ 

إيران هي شغل (إسرائيل) الشاغل هذه الأيام 


عهه جديت بدأ في 
الشرق الأومط ولن نأخذ حقنا إلا 
ومعنا القوة 


لأنها تهديد وجودي بالنسبة إإليهاء ومشكلتها أن 
الإدارة الأمريكية لا تنظر إلى إيران على أنها 
تهديد وجودي بالنسبة لهم. حتى نظام الدفاع 
الذي وضعته أمريكا 2 بولندا وسلوفاكيا أقصى 
ما يستطيع أن يفعل هو أن يعترض صاروخاً أو 
صاروخين لا أكثر. (إسرائيل) تحاول أن تجعل 
من إيران مسألة كبيرة جداً. حتى عندما أطلقت 
إيران القمر الاصطناعي قالوا إن الصاروخ الذي 
أطلقه مداه 50٠١‏ كيلومتر وقد يعبر أورويا. 
انتذكر ي العام الماضي عندما قامت (إسرائيل) 
بمناورات جوية انطلقت فوق جزيرة كريت 
بالتعاون مع القوات الجوية اليونانية: والغريب 
أن من سرّب هذا الخبر كانت وزارة الدفاع 
الأمريكية حتى تحرج الإسرائيليين وتمنعهم من 
القيام أو من اتخاذ أي ترتيبات. فالأمريكيون 
يقولون لهم عليكم أن تقوموا أنتم بالضربة 
الأولى وهم لا يستطيعون إلا أن يقصفوا هدفاً 
واحداً فقط 2# إيران» وقد يكون هذا جائزاً إذا 
كان هناك مكان واحد للتخصيبء لكن ف إيران 


شلا 


يوجد خمس مناطق تخصيب والقوات الجوية 
الن تستطيع أن توفر لهم إلا هذه الضربة. لكن 
المقابل: فإن الذي سوف يتحمل العبء لاحقاً 
هي الولايات المتحدة والتي لها 167 ألف جندي 
.4 العراق سوف يكون لهم قصة. مضيق هرمز 
سيكون له قصة. لدى إيران الآن قدرة كبيرة 
على التلغيم ولديهم القدرة على أن يحموا 
حدودهم بصواريخ متطورة جداً شاهدنا واحراً 
منها يصيب البارجة الإسرائيلية «ساعر, كف عام 
#7 لبنان. بالتالي فإن القرار ليس سهلاً 
جداً على الولايات المتحدة أو على (إسرائيل). 
- هل يمكن أن تقرأ الموقف التركي 
استراتيجياًة 
الموقف التركي الاستراتيجي هو إلى حد كبير 
موقف جيد؛ لكن دعنا لا نعوّل عليه كثيراً لأن 
لتركيا أيضاً ارتباطاتها ومصالحها الخاصة 
الكن يبدو أنه أصبح لحركة حماس الآن ما 
يسمى بالداعمين الدوليين؛ فمجرد كون تركيا 
الأسرة الدولية و حلف الناتو وتتحدث عن 
ضرورة قبول حماس؛ فهذا شيء جيد. ونتذكر 
أن الرئيس أوباما عندما أرسل مبعوثه إلى 
الشرق الأوسط ألققنى كلمة علينا أن نتنبه لها 
جيداً فقال: على حماس أن توقف صواريخها 
وعلى المعابر أن تفتح. وهذه المرة الأولى التي 
لا يتكلم فيها رئيس أمريكي عن حركة إرهابية 
وإنما تحدث عن حماس كمنظمة موجودة على 
الأرض؛ وهم يدركون جيداً أنهم لايتفاوضونإلا 
مع من يقاتلهم لا مع من يعانقهم؛ ونحن لن 
نعائقهم إلا عندما نصل إلى حقوقنا.»ه 


رحيل هتتتفتون 


وفاة صامويل هنتنغتون: ليست بالحدث العابر؛ كما حياته كذلك» صاحب كتاب «صدام 
الخضارات»؛ الذي يقطر دماً على امتداد صفحاته؛ والذي كانت لأفكاره الكثير من التأثير 
على صنَاع القرار # العالم ورؤيتهم لتقسيماته الثقافية. إنه رمز للمثقف المتعالي بأحكامه 
القاطعة؛ وتقسيمه اللعالم أكثر من (فسطاطين)؛ ووصل العدد إلى ست كتل: الكتلة الغربية» 
كتلة العالم الإسلامي» الكتلة الآسيوية؛ الكتلة الأفريقية: كتلة أمريكا اللاتينية: وكتلة 
البلدان السلافية الأرثوذكسية . وعاد وقسّم الكتلة الآسيوية إلى أديان وهويات؛ وكذلك: أخد 


يحدّر حتى من هجرة الكاثوليك اللاتينيين إلى الولايات المتحدة. ورغم هذا التقسيم؛ 0 


أن كتابه لقي ترحيباً وتمجيداً من سياسيين ومثقفين وكأنه فتحٌ ثقاية وسياسي؛ بدلاً منأن 
0 الأقل إهماله 
4 آم 3005 جارك شرم يي راشي هميدق 
أن الصراع خ العائم الجديد لن يكون اقتصادياء بل سيكون على الغالب صراعا ثقافيا. 
وود تسلسلاً لمراحل الصراع ذ التاريخ» فكان قديماً بين الملوك والأباطرة: ثم بين 
0 ويقصد الدول القومية: ثم بين الحضارات مع حلول النظام العالمي الجديد. إلا 
أن هذا الاستنتاج ها عن كثير من الأحداث؛ والمذابح التي حصلت: وكانت لأسباب 
تجاهلها هنتنغتون. فمذبحة رواندا الكبرى كانت انت لأسباب عرقية وقبلية؛ والصراع ‏ بعض 
دول أفريقيًا يبدو اقتصادياًء نتيجة الجفاف وغيره. وحتى الصراع بين الولايات المتحدة 


الاقتصادي؛: وصرا. 
ومنافسيها -وأحياناً خصومها- من أوروبا إلى الصين يأخن الطابع اديء وصراع 


للمصا 
السيطرة على مناطق استراتيجية؛ يتقاطع أحياتاً ويتنافر أحياناً أخرى طبعاً الح 


وليس للثقافة. 
ثنا عن صدام بين الشعوب الإسلامية والاحتلال الأمريكي؛ فلم يكن يسبب 


وحتى لو تحد 
ها 
الثقافة: كما يذهب هنتنغتون؛ بل بسبب الاحتلال وسياسته ف العالم الإسلامي؛ ولا يُلغي 


حال العللاقة 
ذلك أن يعبّر المقاومون عن ثقافتهم الأصيلة حين يقاومون. . وإن كانت هذه هي حال 


علاقة ال ود الإسلامية مع 
تختلف عند الحديث عن معظم 
الولايات المتحدة» فإنها : 


الأقليات غير الى للمة التي تعيش منن مئات 


اا 
الصين (الكونفوشيوسية): فهل هو تقارب ثقاك أم لأسباب 
يمكن أ نفسَّرء على ضوء «صراع الحضارات» 


السنين ‏ كنف الدول الإسلامية دون تعرّضها لاضطهاد ثقاة - 


المحرن الثقابغ 


كثيراً ما نسعد بالمؤتمرات التي تتتاول 
أوضاع الشعب الفلسطيني ولجوئه 
ومعاناته: وتوضح المأساة التي تعرّض 
لها نتيجة الإحلال الصهيوني 
العنصريء ولكن حبّذا لو كانت هذه 
المؤتمرات تُعقد # مخيمات اللجوء. 
فحينها يُمكن للباحثين» وكثير 
منهم جاؤوا من خارج العالم العربي 
والإسلامي؛ أن يطلعوا مباشرة على 
نتائج المشروع الصهيوتي» 1 صنع 
من إرهاب. فبعض الغربيين الذي 
يأتي إلى بلاد اللجوء (محايداً) ‏ 
يزور مخيمات اللجوء يعود إلى وطنه 
مناصراً قوياً لحقوق الفلسطينيين» 
سواء 4 العودة أم 4 ضرورة تحسين 
ظروفهم المعيشية. وقد يحتج البعض 
بغياب التجهيزات اللوجستية اللازمة 
لعقد مؤتمر ف مخيم ماء وهنا يصح 
القول إنه يمكن من خلال عدد قليل 
من المؤتمرات أن ندعم مشروعاً 
لإنشاء قاعة للمؤتمرات؛ كما أن بعض 
المخيمات يتواجد فيه قاعات تنقصها 
القليل من التجهيزات. فرؤية مشهد 
لمخيم: تُغني؛ أحياناً. عن كتابة ألف 
مقال عن مآسي اللا جئين. - 
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أاراق تنائين 


الدكتور أدامة لاقو ري المكتب التنفيذي للحملة الأهلية لاحتفالية القدس: 
الاحتفال بالقدس عاصمة ثقافية يندرج فيها الثقَاك بالسياسى 
إطار مشروع وطني لنهضة الأفة 


- يُرجى التعريف بالحملة الأهلية لاحتفالية 
القدس9! 

تعارف العاملون # قطاع الثقافة أن تنعقد 
احتفاليات عواصم الثقافة ب مدنهاء فتقوم لأجلها 
أحداث وأنشطة متعددة تقدّم المخزون | لثقا لهذه 
المدن؛ واللجان المنظمة لهذه الاحتفاليات تعمل 2 
العادة على تنشيط مختلف القطاعات الثقافية 
والفكرية والإعلامية؛ والتخطيط لفعاليات 
متواصلة تقام ‏ المدن على مدار العام؛ وتحمل 
صورتها إلى العالم عبر وسائل الإعلام. 
المختلف ‏ حالة القدس هو أنها مدينة تحت 
الاحتلال؛ وهو ما يجعل إنجاز الاحتفالية على 
وجهها المعتاد أمراً مستحيلاً. وهو إن تمّ يشكّل 
شكلا من أشكال الاعتراف بشرعية الاحتلال» 
ناهيك عن أن الاحتلال سيكون متحكماً بصورة 
هذه الاحتفالية ومحتواها. ونحن إذ نعي هذه 
الاعتبارات المعقدة؛ فإننا تحرص على أن تكون 
الاحتفالية «لأجل القدس» بحيث تنطلق 
فعالياتها من مختلف العواصم العربية بحيث 
تكون كل عاصمة عربية أو قطر أجنبي منيراً 
ثقافيا لأجل القدس. 

من خلال هذا الفهم أدركنا أنه من الضروري 
بناء هيئة ذات بعد أهلي تنتظم فيها قطاعات 
أفقية 4# المجتمع المدني؛ لذلك انعقد القرار لدى 
خمس مؤسسات مهتمة بالقدس خارج فلسطين 
على ضرورة إنشاء حملة ذات بعد شعبي أهلي 


التقديم القدس ‏ هذه الاحتفالية تنسق مع جيران القدس معها واستعدادهم للتضحية من 


الأطر الرسمية: وهذه المؤسسات هي مؤسسة 
القدس الدولية ومؤسسة فلسطين للثقافة ومركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات وراديو وتلفزيون 
القدس وملتقى القدس الثقلغ. 

وقد تم إطلاق هيئات الاحتفالية المركزية (اللجنة 
التحضيرية - المكتب التنفيذي) ب حفل ضخم 
أقيم ‏ العاصمة السورية دمشق مطلع تموز/ 
يوليو 22٠08‏ 

- هل يمكن دعم القدس من خلال الثقافة9 

هه مشروع التحرير الذي عنوانه القدس مشروع 
كبير له مراحل متدرجة صعوداً نحو الهدف 
الأسمى (التحرير) تتكامل فيه كافة القطاعات» 
ومهمة الثقافة تحصين الوعي عن القدسء؛ وتثبيت 
مكانتها ْ القلوب والعقول؛ وترجمة هذا الشعور 
بالمكانة من خلال أتماط التعبير المختلفة؛ وصولاً 
إلى تقديم كل ما يلزم لدعم صمود المقدسيين 
وجيرانهم؛ وإسناد الشعور الجمُعي للأمة تجاهها 
الإنجاز مشروع التحرير. 

- ما هي أهمّ الفعائيات التي تنوون إقامتهاة 
الفعاليات كثيرة جداً وبعضها يتركز على تقديم 

. ة مستقبلية دائمة العمل لأجل القدس: 
ومن أهم المشروعات إحياء موسم النبي موسى 
نيسان/أبريل الذي يستعيد مناسبة تاريخية 
تعود بنا إلى الانتصار الصلاحي على الصليبيين 
وتحرير بيت المقدس؛ من خلال إظهار تضامن 


أجلهاء وهو المشروع الذي توقف قبيل النكبة 
ونسعى لإعادة تقديمه. 
وهناك مشروع له بعد معر ووجداني يتعلق 
بتقديم بحوث وإبداعات عن القدس من خلال 
جائزة القدس # المسارين البحثي والأدبي بقيمة 
٠‏ ألف دولار. 
وهناك مشروع توثيقي له أهمية تاريخية وسياسية 
بالغة يتمثل 2 إطلاق مركز الوثائق والمخطوطات 
المقدسية. 
وهناك مشروع معر ضخم -#إطلاق موقع 
متخصص خخ كافة جوانب المعرفة المتصلة بالقدس 
بحيث يكون قاعدة معرفية أكاديمية عن القدس؛: 
وقد تم إنجازه ويبقى الآنإطلاقه رسمياً. 
ومن المشروعات المهمة إصدار ستين كتاباً 
متخصصا على الأقل صدر منها حتى الآن عشرة: 
ويجري الإعداد لعشرة أخرى خلال شهرين بإذن 
الله حتى يكتمل الحد الأدنى المطلوب. 
وهناك الفعاليات الإلكترونية والتطبيقات 
الحاسوبية والألبومات المقدسية والفواصل 
التتضزيونية ذات لمضامين امركزة تاريخياوديي 
وسياسيا وواقعيا. 
يَذا لو يتم التعريف ببعض الجوائز مثل: 
القدس للبحوث الأدبية والإبداعية, 
ومسابقات أخرى تنوون القيام بها 
تم إطلاق جائزة القدس ف مسارين: جائزة 


أوراتا نقائية 


القدس للبحث العلمي وجائزة القدس للآداب 
وفيما يختص بالبحث العلمي؛ تقبل البحوث 
العلمية المقدمة المختصة بمدينة القدس»؛ والتي 
تغطي مجالات العلوم الإتسانية والاجتماعية 
والدينية والآثار والمعمار والاقتصاد. و أن 
تلتزم البحوث المقدمة بمناهج البحث والتوثيق 
العلمي؛ وأن ز بتقديم إضافة جديدة 4 
مجالاتالدراسات المتعلقة بالقدسء وفيما يختص 
بالآداب, تُقبل الأعمال الأدبية ب مجالات: الشعر 
(الدواوين)؛ والرواية: والدراسات النقدية؛ والتي 
تعالج القضية الفلسطينية؛ وخصوصاً الجوانب 
المتعلقة بالقدس. 
وسيتم تحكيم الأبحاث العلمية بإشراف مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات» ويتم تحكيم 
الأعمال الأدبية بإشراف مؤسسة فلسطين 
للثقافة؛ وتقوم لجان من الخبراء والمختصين 
باختيار الأعمال الفائزة. وستُعلن النتائج ب 
تشرين الثاني/نوفمير 7009 
وتبلغ قيمة كل جائزة عشرة آلاف دولار أمريكي 
ة الأولى؛ وثلاثة آلاف دولار للمرتبة 
وألفا دولار للمرتبة الثالثة. 
وستطلق الحملة الأهلية عدة مسابقات أخرى 
4 مجال الملصق الفني واللوحة الكاريكاتورية 
والمسابقات المدرسية للفتيان والجامعيين سيعلن 
عنهاٍ صيف هذا العام بإذن اللّه. 
- هل تتوقعون أن تحققوا تجاحاً 2 إبراز الهوية 
الثقافية لمدينة القدس فلسطينيا | 
وإنسانياة 
الناظر إلى الإمكانات المتاحة واتساع رقعة 
العمل على امتداد العالم العربي سيخرج بنتيجة 
واضحة أن أحداً لا يمكنه ادعاء النجاح بالمفهوم 
الكامل؛ لكننا سنقدم أفضل ما لديناء وسنعمل 
بأقصى طاقة مطلوبة : إذ لا نريد أن نقول لأنفسنا 
لاحقاً إننا قصّرنا ب أمر لم يكن يجوز لنا فيه 
التقصير. 
- ألا تخشون تداخل السياسي بالثق ا # موضوع 
القدس تحديداً؛ وحتى طغيان الأول على الثاني؟ 
التداخل مفروض فرضاً فهذه القضية يتغول 
فيها السياسي بقوة لا نستطيع مجابهتها؛ بل 
يكون أن نكون أصحاب موقف سياسي واضح تجاه 
القدس؛ فهذه القضية لا تحتمل الحياد بأيّ من 
معانيه السلبية أم الإيجابية؛ وقد كنا واضحين 
بانحيازنا إلى الطرح الوطني المبدئي من البداية 


أتنا لا نعترف بأي احتلال أو تغيير وقع عليهاء ولا 
نعترف بتقسيمها إلى شرقية وغربية؛ ونعتبرها 
كلها عاصمة تفلسطين من بحرها إلى تهرها. 
لكنتا ‏ المقابل لا نقبل أن نجعل القدس موضعاً 
التفاعلات الانقسام بل نتعاون مع كل جهة 
اون معنا بما يحقق أهدافنا المعلنة دون أن 

تكون خصماً على أحد أو لأحد ذا لجانب التمثيلي 
إذ نحن هيئة شعبية ولسنا رسمية. 

- كيف يتم التواصل مع أهل القدس وإحياء 
الاحتفالية ‏ القدس: # ظل الحصارة 

هه كما أشرنا سابقاً فإن خطة احتفاليتنا تتركز 
على خارج فلسطين: وأنها لأجل القدس؛ نظراً 
لوجود احتفاليتين رسميتين داخل فلسطين؛ لكننا 
نتعاون مع هاتين الاحتفاليتين داخل فلسطين عير 
مجموعة فعاليات منها إحياء موسم النبي موسى؛ 
وطباعة الإصدارات بطبعتين ف الداخل والخارج؛ 
وتسويق بعض المشروعات١‏ : 

- كيف يمكن كسر العزلة الثقافية للقدس دون 
الوقوع بفخ التطبيع؛ وخاصة أن بعض الدول 
رفض المشاركة بالاحتفالية التي تقيمها حكومة 
رام الله خوفاً من ذلك؟ 

ه كنا واضحين من البداية بتحديد مضامين 
الحملة ومفاهيمها الملتزمة بالثوابت لثئلا نغرق 2 
احتفالية مسيسة ومقيّدة بقرارات دولية ظالمة أو 
اتفاقيات مجحفة. 

وأوضحنا أنه لا مجال هنا للقبول بالتطبيع على 
حساب القدس؛ وقلنا إن الادعاء بأن القدس أسيرة 
ولا تشريب على من يزور أسيراً ‏ سجنه؛ إذ إن هذا 
القياس فاسدء فالقدس ليست أسيرة وإن كانت 
توصف بذلك بل هي محتلة ومغتصبة؛ ومن يصل 
إليها هذه الحالة إما أن يكون مجاهداً اخترق 
الحصون ليؤدي واجب الجهاد فيهاء وإما أن يكون 
مطبّعاً يهنأ برضا الاحتلال واطمئثنانه بأنه 
لن يمس شعرة من المحتل؛ بل يرى فيها المحتل 
الصهيوني استثماراً سياسياً رائعاً يمهد لد جسور 
التطبيع إلى العقل والقلب والقرار. 

إننا نشعر بالغضب من هذا الاستهتار بمشاعر 
الأمة, وتطالب كل من كان متورظاً ‏ مثل هذه 
الخطيئة أن يكف عن تحضير القدس لتكون جسرا 
وردياً للتطبيع؛ وأن يتفرغ لغيرهذا فالقدس ليست 
مجالاً للمزايدات أو المساومات لاسيما أننا نتحدث 
اليوم عن شأن ثقالي وكان الأولى بنا جميعا أن 
تكون هذه الاحتفالية فرصة للالتفاف حول 


فلسطين المسلمة - العدد الرابع - نيسان (أبريل) 2009م ا 


القدسء والاحتماء بعروبتها وقدسيتهاء والاغتناء 
بقدرتها على تحريض النفوس لبذل كل ما يمكن 
لتحريرها واستعادة مكانتهاء على أن السياسة 
التطبيعية هذه ليست بذات أهمية سياسية حتى 
للمفاوضين: وأنها لا تعدو أن تكون استرضاءات 
سياسية مبتذلة لبعض الجهات اليهودية المحتلة 
التي لا تفيد إلا 4 استغلال مثل هذه التصريحات 
والدعوات التطبيعية لصالح سياسة الاحتلال؛ 
وتمرير بعض التسهيلات ذات الضريبة العالية . 
- يلاحظ أنه يتم التركيز على النخبة المثقفة 
فقط؛ ويُنسى الجانب الشعبي إلى حدّ كبيرء كيف 
تردون على ذلك؟ 
» مشروعاتنا تتجه نحو كافة الشرائح الاجتماعية 
المثقفة والشعبية والمهنية» ولا نسعى أن يكون 
اه واحد» فالقدس شأن جماعي 
وليست شأتاً نخبوياً. والذي يستعرض برامجنا 
يدرك هذا التنوع المقصود. 
- هناك ثلاث احتفاليات: واحدة ا غزة: والثانية 
رام الله والثالثة # الخارج؛ هل هناك تعاون 
ما لجمع الجهود بين هذه الاحتفاليات؟ أو لم 


ة واحدة9 
» التعاون بين رام الله وغزة منقطع نهائياً كما 
يبدو لناء إذ هو انعكاس للانقسام السياسي الحادء 
ورغم محاولات بعض الجهات أن يكون هناك اتفاق 
.#الحد الأدنى ف الشأن المقدسيء إلا أن ذلك ووجه 
برفض تأسس على خلفيات الشرعية السياسية 
مما أدى إلى سقوط فكرة التعاون. 
وقد واجهنا نحن # الحملة الأهلية حملات 
مركزة من جانب بعض الأطراف التي عمدت 
إلى محاصرتنا بادعاء أننا ننازعها الشرعية» 
لكنها تراجعت بعد ذلك بعد أن أوضحنا لها 
سياستنا المنبنية على كوتنا جهة أهلية تكمّل العمل 
الرسمي. 
وأما إن كان بالإمكان أن يكون هناك احتفالية 
واحدة فاظن أن هذا متعذر نظراً لاختلاف 
المفاهيم الأساسية # الرؤية العامة للاحتفاليات 
فيما يختص بواقع القدس السياسي وكيفية 
التعاطي مع هذا الواقع؛ إضافة إلى خصوصية 
واقع القدس بأتها مدينة محتلة؛ تشرد أهلها وأهل 

فلسطين 2 كل مكان: مما يتطلب جهات عدة تعمل 
داخل فلسطين بتقسيماتها و خارج فلسطين 
بتوزيعاتها الجغرافية.ه 


تك | 
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الباحث والمفكر الفلسطيني د . شوقي 
المستشرقون ثلاثة أصناف واحد منهم صار سيفاً من سيوف الإسلام 
الاستشراق لا يُنبذ كله ولا يؤخذ كله 


دمشق /غياتٌ ناصر 


الاستشراق والمستشرقون بين الأخذ والنبن: كان موضوع اللقاء 
مع الكاتب والمفكر الإسلامي د. شوقي أبو خليل أستاذ الحضارة 


العربية الإسلامية والا 


ستشراق ف كلية الدعوة الإسلامية (فرع دمشق). 


وللكاتب ما يزيد عن خمسين كتاباً من أهمها: الإسلام بذ قفص الاتهام, 
من ضيّع القرآن؟ الإسلام وحركات التحرر العربية, عوامل النصر 
والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي؛ كارل بروكلمان 4 الميزان» فيليب حتي 
الميزان؛ المعارك الكبرى 2 تاريخ الإسلام [صدر منها أحد عشر جزءا). 4 


- ماذا تعني بالاستشراق مصطاحا ومفهوما.. وهل 
يمكن القول بأن الكتابات الاستشراقية خضعت لمنهج 
علمس مجدة اوغي روية مربيم 
مرحلة تاريخية محددة انتهت بانتهائها؟ 
يقول العلماء: الاستشراق اصطلاحاً حركة علمية 
أرادت دراسة تراث الشرق؛ ازدادت وضوحاً العصر 
الحديث؛ وهي حركة ف ظاهرها علمية يراد بها 
دراسة الشرق معتقدات وآداب يك معظمها- تهدف 
من هذا التعرف على منابع هذا التراث؛ لصرف أهله 
عنه؛ ليولوا وجوههم شطر الغربء وليتعلقوا بركاب 
مدنيته. 
الاستشراق: الح لكلو الخرىا وعقادااة وآدابه, 
وإعداد الدراسات الأدبية والد, 
والمستشرق: من درس لغة أو أكثر من لغات الشرق 
» ثم من درس بهذه اللغة علوم تلك اللغة وفنونها 
وآدابها؛ إنه الغربي الذي اهتم بدراسات شرقية بعد 
أن عني بلغات الشرق وحضارته ومعتقداته؛ إنه الذي 
اهتم طول حياته بما دار ويدور 2 الشرق حضارة 
وسياسة. 
منذ الفتح الإسلامي لبلاد الشام والشمال الإفريقي 
والأندلس؛ نجد أن غير المسلمين درسوا حضارة 
المسلمين الفاتحين؛ حتى أن يوحنا الدمشقي الذي 
عاش عصر الفتوحات» كانت صياغة كتبه كلها 
على شكل حوار «وإذا سألك العربي - أي المسلم»؛ »وإذا 
قال العربي - فأجبه»» وكذلك كتب الأسقف تيودور 
أبو قره -تلمين القديس يوحنا- بعض المحاورات 
بين العقيدتين؛ واستمرت هذه المناظرات حتى أيام 
الرشيد الذي كان يحضر هذه المناظرات التي كان 


فيها طيماثاوس ويوسف مطران مرو. هذه جذور 
دراسة حضارتنا العربية ويمكن القول أن بداية 
الاستشراق الفعلي كانت بعد فشل الحروب الصليبية: 
ولقد غادد لويس التاسع ف ١‏ أيار/مايو عام ١5١١م‏ 
مدينة دمياط متجهاً إلى عكا؛ وكانت صيحته بعد 
«لنبدأ حرب الكلمة؛ فهي وحدها القادرة على 

تمكننا من هزيمة المسلمين». 

منهجهم: كتبوا تراثنا خدمة لمصالحهم؛ ومن وجهة 
نظرهم؛ وفق ما فهمواء أو بيتوا؛ فبعضهم لم يكن 
الينقصه الفهم ولا المنهج العلمي؛ ولكن نتاجهم 
موجه يهدف إلى تجهيز جيوش المبشرين؛ وإرسالهم 
إلى العالم الإسلامي تمهيداً للاستعمار العسكري 
مع خلق التخاذل الروحي ي نفوس المسلمين؛ وإيجاد 
الشعور بالنقص 2# نفوسهم. 

كانت الأندلس محج الدارسين؛ كالراهب جربرت 
الذي أصبح بابا روما سنة 1944م باسم سلفستر 
الثاني؛ بالإضافة إلى البعثات الجماعية: وبدأت 2 
هذه المرحلة ترجمة الكتب العربية إلى اللا: 

و هذه المرحلة تمت أول عملية لترجمة القرآن 
الكريم سنة 1147م على يد الراهب الإنكليزي هرمان: 
لكنها بقيت مكتومة خوفاً من الكنيسة ب دير كلوني 
بجنوبي فرنسا حتى سنة 1647ام. : 
- لكن متى بدأت المرحلة الفعلية؟! 
المرحلة الفعلية؛ كما قلت؛ بدأت بعد المرحلة 
الصليبية وهي غزو فكري مدروس؛ حرب ضد الإسلام 
معظمها وحرب ضد العربية وآدابها؛ وعرفت 2 
هذه المرحلة كراسي الدراسات الشرقية ‏ العديد من 
الجامعات الغربية؛ وتبع ذلك تأسيس معاهد أنيط بها 


أاران تقائية 


قي أبُو خليل: 


حمل أعباء الدراسات العربية. 
ومرحلة التنظيم الفعلي بدأت # مطلع القرن الثامن 
عشر مع بدء حركة الاستعمار؛ فأصدر المستشرقون 
العديد من المجلات بعد الاستيلاء على كنوز التراخ 
العربي الإسلامي. وعقدوا مؤتمراً ب باريس سنة 
287١م‏ أول مؤتمر لهم؛ حيث تدارسوا خطط عملهم 
وتنظيم جهودهم بغية الوصول إلى هدفهم المنشود ألا 
وهو الكيد للإسلام وأهله؛ ويثبت هذا التعاون الوثيق 
بين كبار المستشرقين والمسؤولين يذ وزارتي الخارجية 
والمستعمرات ف البلدان الغربية. 
وأنشأ الفرنسيون جمعية للمستشرقين ١مام‏ 
وألحقوها بأخرى عام 1618م وأصدروا «المجلة 
الآسيوية. وي لندن قامت جمعية لتشجيع الدراسات 
الشرقية عام 1817م مع مجلة «الجمعية الآسيوية 
الملكية». والأمريكيون أسسوا عام 1641م جمعية 
ومجلة باسم «الجمعية الشرقية الأمريكية.. ذ 
العام ذاته أصدر الألمان مجلة خاصة بهم. وكذلك 
فعل المستشرقون ‏ كل من روسيا؛ النمسا؛ إيطاليا؛ 
وأصدر الأمريكيون أيضا مجلة «جمعية الدراسات 
الاستشراقية, ‏ ولاية أوهايو. 
ولها فروع ‏ باريس لندن وباريس وليبزغ وتورنتوه 
وهي تمثل الاستشراق السياسي - الديني معأ ولهم 
اليوم مجلة «الشرق الأوسطء؛ وأخطر المجلات مجلة 
«العالم الإسلاميء؛ التي أنشأها صموئيل زويمر عام 
١‏ ولها طابع تبشيري سافر. وللفرنسيين مجلة 
«العالم الإسلامي» أيضا تحمل راية التبشير العلنى 
والعداء الصريح للإسلام وأهله. 1 
- وهل انتهى الاستشراق الآن؟ 
منن المؤتمر التاسع والعشرين للاستشراق 
الذي انعقد عام 1410 تقرر أن يطلق على مؤتمرات 
الاستشراق القادمة «مؤتمرات العلومالإنسانية»ولقد 
وصفت جريدة ,7207006 16) الفرنسية هذا التحول 
بأنه موت الاستشراق. وأدلى المستشرق الفرنسي جاك 
بيرك بتصريحات عبّر فيها عما يسمى «انتهى زمن 
الاستشراق»» كل هذا يجعلنا 2 حدر دائم إزاء تحول 
الاستشراق إلى ميدان العلوم الإنسانية: فالاستشراق 
يغيّر جلده: ليدخل 23 مرحلة جديدة أكثر خطراً. 


أوراقا نشائية 


فدبرنارد لويس ما زال يهاجم الأمة العربية ويصفها ٍ 
بالعنصرية!!؛ ويوجد اليوم جناح العنصرية الضخم 

من الصهيونية قوامه رودنسونء وبرنارد لويس يركز 

كل اهتمامه على قضايا فلسطين وإبراهيم وإسماعيل: 
والقدس واليهود. 

وجاك بيرك مازال يمجد طه حسين ويدعوللدراسة 

كتبه؛ لأن طه حسين تحالف مع دوركهايم 4 تحطيمٍ 

ابن خلدون وعلم الاجتماع الخلدوني زوراً وبهتانا 

ولأن طه حسين دعا إلى فرعونية علمية. وسرق أو 

نقل كتاب «الأدب الجاهلي» من زويمر ومرغليوث. 

- هل تعتقد أن عملية النقد الموجه إلى الاستشراق 

ترتبط بما أفرزته المرحلة التاريخية من نتائج 

وانعكاسها على الشعوب المستعمرة وعلى الخصوص 

الشعوب الغربية5 

من يدرس نتاج المستشرقين يجد نفسه قبالة ثلاثة 

أصناف: 5 

-١‏ صنف كتب بحقد وكراهية مبتعدا عن المنهج 

العلمي ومتأثراً بروح الكنيسة الصليبية: منهم: 

الأب القس لامانس؛ يوليوس فلهاوزن؛ وغولدتسهير 

ومرغليوث ووليم مور. 

؟- صنف كتبّ بروح علمية محاولاً إفادة قومه بما 

يكتب عن حضارتنا وتراثناء مبتعداً عن تأثير الكنيسة 

قدر المستطاع؛ لكنه لم يسلم من بعض الأخطاء غير 

المقصودة مثل: زيغريد هونكه؛ غوستاف لوبون» 

تولستوي؛ كارليل؛ برنارد شوء غوته.. غير أن إعجاب 

هؤلاء بحضارتنا لم يقدهم إلى إعلان إسلامهم خوفا 

من حرب تشنها الكنيسة ومؤسساتهاء يقول برنارد 

شو: كنت دوماً أضع دين محمد 4# مكا َف 

أحسست أنه دين عظيم: وأعتقد أنه الدين الذي سوف 

يسود العالم ‏ وقت مقبل إذا تعرف عليه العالم بلا 

تعصبء فإن التعصب يعمي القلوب عن الحقيقة» 

والإسلام هو الحقيقة 07 جاء بها محمد ليجمع 

العالم مع الحب والسلام والحق والعدل. 

*- الصنف الثالث هو الذي كتب بروح علمية صادقة» 

درس الشرق ونتاجه دراسة عميقة؛ حتى اهتدى إلى 

الإسلام واعتنقه وأصبح سيفا من سيوف الإسلام» 

يدافع عنه؛ ويرد الشبه والمكائد التي يثيرها أعداؤهء 

مثل اللورد هيدلي والفونس اتيان دينيه؛ ورينيه 
جينو؛ وموريس بوكاي. 

ثلاثة أصناف: صنف قدَم أبحاثاً موضوعية علمية 
عميقة: محاولة؛ متزنة. وصنف تعمد الإساءة منذ 
إمساكه القلم؛ وصنف وقع دون عمد أو قصد ببعض 
الأخطاء. 

فنقد الاستشراق اليوم نتيجة ارتباطه بدوائر 
الاستعمار الغربية أولاًء وما قدمه لنا من نتاج يسهل 
نقده وفضحه بسهولة: وخصوصا أنه يعيد نفسه حتى 


بما يقدمه للغرب ذاته؛ فليس من جديد؛ شبهات» 

وطعنات وتلفيق يكرر مثله الكثيرون: وللأمانة قدم 

بعض المستشرقين خدمات جليلة لتراثنا: كطبع 

بعض نفائس الكتب العربية وتحقيقها؛ ونشر فهارس 

المخطوطات التي جمعوها ورمموهاء مع وضع معاجم 

اللقرآن الكريم والحديث الشريف. وعلى ذلك فإن 
الاستشراق لا يُنبد كله ولا يؤخن كله نتعامل معه 
متمسكين بأصالتنا وذاتيتنا أولا وأخيرا. 

- إلى أي حد يمكن أن نعتبر إنتاج المستشرقين بعكس 
الصورة التي كونها الغرب عن الشرق؛ وإلى أي حد 
خضعوا لشروط المرحلة التي تكونوا 2 ظلها؟ 

الصورة التي كونها الغرب عن الشرق صورة شوهت 
عن قصد. قدمت رسالة دراسات عليا 2 بريطانيا 
الطالبة سورية وهي رسالة ممتعة محورها أساطير 
أوروبا عن الشرق ( لفق تسد). الصورة اختلقها الغرب 
بدوافع عنصرية جنسية دينية وضعت ذ أوروبا بعد 
الحروب الصليبية على يد المستشرقين والرحالة 
والشعراء والمصورين؛ فالشعوب الشرقية عندهم 
خاملة؛ جاهلة؛ فاسقة: وليس لها قدرة ذاتية على 
التطور والتقدم ولذلك كان جواز سفر الاستعمار 
الأوروبي للشرق رسالة تمدين وتحضير!!! الصورة 
صورة تحامل. يقول المسيو كيمون # كتاب «باثالوجية 
الإسلام, -على سبيل المثال- «إن الديانة المحمدية 
جنام نشأ بين الناس وأخن يفتك بهم فتكا ذريعاء 
بل هي مرض مريع؛ وشلل عام؛ وجنون ذهولي يبعث 
الإنسان على الخمول والكسل؛ ولا يوقظ منهما إلا 
من سفك الدماءء؛ وأن يدمن على معاقرة الخمور 
ويجمع # القبائح: وما قبر محمد (صلى الله عليه 
وسلم) # مكة إلا عمود كهربائي يبعث الجنون 2 
رؤوس المسلمين...». 

وما الحل عند المسيو كيمون؟ هو أن الواجب إبادة 
خمسهم -خمس المسلمين- والحكم على الباقين 
بالأشغال الشاقة مع تدمير الكعبة ووضع ضريح 
محمد 4 متحف اللوفر. 

ومع كل أسف ومرارة هذه الصورة يروج لها التبشير 
والاستعمار والاستشراق أيضاء وللأسف الأشد فإنه 
يستغل واقع الشرق المتخلف وواقع السائح العربي 
المسلم المهتم بالجانب التافه من الحياة الغربية 
-خمور ونساع- فيستدل بذلك على صحة تلفيقه 
وافترائه. 

- هل تعتقد أنه من الضروري وجود حركة استغراب 
أمام حركة الاستشراق 2 محاولة فهم الآخر 
وللوصول إلى فهم مختلفه ولكي تكون هذه الحركة 
متبادلة؟ 

من الضروري رصد كل ما يطرحه الا 
ساح الإسلام: لأن الاستشراق رافقه غزو فكري متمم 


ستشراق 4 


فلسطين انسلمة - العدد الرايع - فيسان لبت مدت | 


للفزو العسكري؛ والغزو الفكري يستهدف الجذور 
منا لا القشور, ويحاول القضاء على الجوهر لا 
العرض؛ ويشوه الأصول لا. الفروع. الغزو الفكري: 
حملة تغريب: خصوصا بعد أن سيطر المبشرون 
والمستشرقون على مراكز التربية الأساسية ف العالم 
الإسلامي للقضاء على القيم بدعوى التطوير 


غزو فكري سلاحه: الفكرة؛ والكلمة: والرأيء والحيلة؛ 
والتلفيق» والكذب والدس؛ التشويه؛ تحريف الكلام 
عن مواضعه. ومن هنا جاءت ضرورة رصد كل ما 
يلقي به الاستشراق والغرب 2 ساح الإسلام من أفكار. 
والغرب فهمنا.. فهل فهمناه؟! إنه يحاول ويحاول 
أن يوقعنا بما نقول؛ وإن لنا بحكمة وبلا تعصبء 
خدمة للحقيقة والعلم ان بما نقول؛ نقنعه 
بحقيقة الشرق دون تشويه أو تلفيق أو افتراء.. ولعل 
الدراسات الجادة للإسلام من قبل بعض الأوروبيين 
الذين أسلموا كموريس بوكاي وروجيه غارود. 
القلوب والعقول لفهمنا على حقيقتنا. 
- هل يمكن أن نعتبر الرؤية الأدبية تجاه الإسلام 
والعرب قد تطورت نسبياً وما هي حدود هذا التطورة 
» لا شك أنها تطورت نسبياء وقد بدأ هذا التطور 
باحتكاكها مع الطلاب العرب المسلمين؛ وبعض 
المراكز الإسلامية: وما ينشر عن أثر الإسلام 
شكل قناعة بضرورة إعادة النظم بما قدم لها عن 
الإسلام. منذ أيام زارتني مستشرقة إيطالية تعد 
دراسة وأطروحة عن فاطمة الزهراء (رضي الله 
عنها). عندما تحدثت لها عن المرأة 4 الإسلام لمدة 
ساعتين كاملتين؛ استغربت كل ما قلته؛ ففي ذهنها 
صورة ة مخالفة تماماء فقلت لها: أليس من العدل 
والمنطق أن تفهمي الإسلام ومبادئه من أصحابه 
وأهله لا من أعدائه؟ أما آن لأوروبا أن تفتح حوارا 
جاداء بعيداً عن التعصب والفكر المبيت المسبق؛ معناة 
ٍ! ننصح بتحويل الجهود الجبارة والأموال الطائلة 
التي يصرفها المبشرون # الافتراء والدس إلى دراسة 
الإسلام والشرق وحضارته دراسة موضوعية توصله 
الى الحقائق. 
قال روجيه غارودي: لم يدرس الغرب الإسلام 
دراسة صحيحة إحتى الجامعات |الغربية وربما 
كان هذا مقصودا مع الأسف. لذلك ألف البريطاني 
جان دوانبورت كتابا بعنوان «أعتذار لمحمد والقرآن» 
اعتذر فيه عن التصورات الشائعة # الغرب حول نبي 
الإسلام (صلى الله عليه وسلم). إنني أرى أن المرحلة 
القادمة» مرحلة الانتفاع من الخير أينما وجدء 
ولو كان عند الإسلام ونبيه؛ وخاصة بعد اعتراف 
الفاتيكان 2 المجمع المسكوني الثاني 170 بالإسلام 
ديناً سماويا.« 


8 «الثروة المائية # الضفة 
الغربية وقطاع غزة2ء هو 
عنوان التقرير رقم (5) الصادر 
عن «مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات»»؛ ويقع 2 1 صفحة 
من القطع الصغير. 
يسلط هذا التقرير الضوء 
على موضوع الثروة المائية ب 
الضفة الغربية وقطاع غزة 
وأهم مصادرها واستهلاكهاء 
مستعرضاالاًطماع الإسرائيلية 
وممارسات قوات الاحتلال 2 
سبيل سرقة المياه وجرّها إلى المستوطنين. 
كما يتحدث عن محاولات السلطة الفلسطينية القيام بإجراءات تنموية 
اللثروة المائية؛ من خلال تنفين مشاريع ري وحضر آبار ارتوازية. 
والمواضيع التي يناقشها التقرير: مصادر المياه واستهلاكهاء الإجراءات 
التنموية للسلطة الفلسطينية؛ الممارسات الإسرائيلية بحق المياه 
الفلسطينية: أهم المشاريع المائية الصهيونية؛ القانون الدولي والمياه على 
طاولة المفاوضات. 


تضمّن العدد 5 من مجلة المستقبل العربي الصادر عن مركز 

كك دراسات الوحدة العربية سبعة بحوث هي: أوباما: درس جديد ب 
الديمقراطية (محمد تركي بني سلامة)؛ الحضارة العربية (قسطنطين 
زريق)» استراتيجية التضليل الإعلامي الأمريكي وأسلوب التحدي 4 
العراق: الفعل ورد الفعل (فاضل البدراني)» الهوية: الإسلام العروبة, 
التونسة (سالم لبيض).؛ دور الثقافة والترد بناء الوحدة الوطنية 
وأثرهما # مستقبل العراق الجديد (نغم تذير شكر)» الدولة والوقف 
القرن الحادي والعشرين: من 
الوصاية إلى الشراكة (طارق عبد 
اللّه): التنقيبات الصهيونية: تحت 
أسس الأقصى: مسلسل من الفشل 
والتزوير (حسن عبيد عيسى). 
أما ‏ باب آراء ومناقشات فقد 
كتب آرا خاجادور عن: معايدة 
وحدثان.. وأيام غزة 
و هذا العدد أيضا ترجمة 
مهمة.ء هي ثورة أردوغان 
ومستقبل الدولة التركية 
(جورج فريدمان). 


صدرالعددا لخامس - شتاء ٠٠١‏ من مجلة إضافات متضمناً افتتاحية: 
ما المدينة العربية وعلم الاجتماع الحضري للدكتور ساري حنفي. 
و العدد تسعة بحوث هي: السوق والتمدّن ف العالم العربي (فرانك 
ميرميه)؛ المجالات العامة والفضاء الحضري: مقاربة نقدية مقارنة 
(فوزي طرابلسي)؛ شوارع بيروت: الذات والمواجهة مع «الآخرء (ستيفن 
سايدمان)؛ البداوة والبدائية: إعادة نظر # النموذج الخلدوني (سعد 


المستقبل والماضي (دانيال تشاندلر)؛ 

سيميوئوجيا مدينة تونس (محسن 

بو عزيزي): الفقر الحضري 

وارتباطه بالهجرة الداخلية: 

دراسة اجتماعية لبعض الأحياء 

الشعبية الداخلية فخ مدينة 

الرياض (عزيزة عيد الله 

النعيم): العناية الاجتماعية: 

احتياجاتها وتوفير خدماتها 

.ب لبنان (سايكو سوجيتا)»؛ 

المجتمع المدتي 32 المغره 

المفهوم والسياق (عصام العدوني). 

كما تضمن العدد مراجعات الكتب التالية: 

- البغاء ب شوارع الدار البيضاء (سارة كارمونا بنيتو)؛ أعدّ المراجعة عبد 
الله هرهار. 

- إعادة الإنتاج: ب سبيل نظرية عامة لنسق التعليم (بيار بورديو وجان - 
كلود باسرون)؛ أعدها علي أسعد وطفة. 

- وقع العولمة ب مجتمعات الخليج العربي: دبي والرياض أنموذجان (بدرية 
البشر)؛ أعدها باقر النجار. 

- العلمانية 2 مواجهة الإسلام (أوليفر روي)؛ أعدتها ربى صالح. 

- ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكو لونياليات البيضاء 
(فاضل الربيعي)؛ أعدها يوسف مكي. 

- المهن والمجتمع # الشرق الأوسط: أفول النخب وأزمة الطبقات المتوسطة 
(إليزابيث لونغنس): أعدها ساري حنفي. 


عن «مركز الزيتونة للا 'ستشارات والدراسات» 2 

تقرير المعلومات رقم (0) 
بعنوان مصر وحماس. 
يسلط هذا التقرير الضوء على تقرير 
علاقة مصر الرسمية بحركة © مدي لصيو 

لله (حماس 

حماس وتطوراتهاء وخصوصاً ع 
الفترة التي تلت الحوار 
الفلسطيني الذي عُقد ف القاهرة 
آذار/ مارس ٠٠١٠‏ وحتى بداية 
سنة 7٠05‏ ويبرزا لدور المصري 
4 ملفات الحوار الوطني 
الفلسطينيء والتهدئة: وصفقة 
تبادل الأسرى؛ ويعرض لموقف 
مصر من فوز حماس ي الانتخابات التشريعية. 
وسيطرتها على قطاع غزة؛ وما تبعه من حصار خانق؛ وعدوان عسكري 
إسرائيلي على القطاع وأهله. 
ويناقش التقرير محددات وخلفيات العلاقة بين مصر وحماس: وتطور 
العلاقة بين الجانبين منذ فوز حماس # الانتخابات التشريعية وحتى 
سيطرتها على قطاع غزة؛ وتطورات العلاقة حتى نهاية عام ٠٠١8‏ والعلاقة 
أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ها 


عيون لا نفل الانتظار 


د 3 3 0 ) استوطد خواءع:» شا 
منن ثلاث سنوات إلا قليلاً على تبديد الوهم؛ وهم قوة لا ترعب إلا نفوسا استوطنها 000 : 
تكرشت بالصمت والبلادة؛ ووهم استحالة كسر قيود من أدرجوا # لوائح المؤبدات: ووهم عبثية المزاوجة بين 
الحكم وا مقاومة. منن ذاك الحين إلى يوم يقترب من ساعة انجلاء العتمة وآلاف العيون تغضو وتصحو وني 
مفعمة بالأمل يغمرها اليقين بأن اللقاء بمن حكم عليهم الجلاد الصهيوني بالغياب الأبدي بات ألة 
وقت ليس إلا وأن زمن الانتظار طال أو قصر سينجلي كومضة برق وسيؤوب الرجال إلى ديارهم يحفهم 
الإباء والزهو بصنيع حراس الكرامة # فلسطين. . 0 
عائلات الأسرى المدرجين على صفقة الجندي الأسير لدى حماس لم يدمنوا 35 ب 0 

7 : 0 - ب اتها ادتدا 5 5 

الوحيد؛ ولم تألف عيونهم الترقب لأنه واقع حالها والمسبيطر على ج حميع تقاصيل عات 0 5 
7 برحلة العذاب والصبر الشاقة؛ 4 مسلسل تذويب الأعصاب المعروف بنظام زيارات 


الأسر الأولى ومروراً : ' 
7 تمتزج اللوعة بالمشقة والاشتياق بأتين النفس؛ تحت وطأة إذلالها وإرغامها على احتمال 


الأسرىء حيث تمتزج 0 0 
نفي الضجر من قاموسها # سبيل رؤية أسيرها ولو للحظات عابرة. 
الكروبه و: 9 بخ سبيا 5 ١‏ 1 رما 
0 من الأطفال والنساء والآباء والأمهات استعذبوا واقعهم وعاشوا لحظاته بنفوس 
د 5 1 2 : 0 

انهم بأن الجهة الآسرة تعيش همهم فعااً لا تنظيراًء وتصر على شروطها الأولى رغم كل 
ى تمشى على الشوك وتنئحت ف الصخر لتخضع المحتل وتذل عنجهيته وتسد بذ وجهه 


بل إن جموع 
مطمئنة ليما 
نالها من نكال؛ وهي تمشي 
السبل إلا سبيل الرضوخ. 

العيون المتحفزة ليوم وفلمطا 0 
بأبهى الحلل عسى أن يكون من نصيبها تزيين هامات من يستحقون التكريم ذلك اليوم؛ وم 3 
الدنيا وبصرها وهم يسجلون سابقة ‏ تاريخ فلسطين المعاصر بل 3 تاريخ ثورات 0 

: ان ن فك لغزها وهي تحتفظ بفدية أسراهاء وحار سرها الذي دفنته ر الها 
0 1 وأكاديمية الإصرار المتفردة وحصن 


الحرية الأكبر والأجل والأجمل 2 تاريخ فلسطين؛ تستعد أشجار الغار وتتزين 
: ومن سيكونون 


ملء سمع 


أن نهايت زالت غيب؟ ولماذا نستبق 
قد يبادر قائل للسؤال: ماذا نكتب عن صفقة الحرية رغم أن نهايتها ما زالت 2 علم الغيب و 


دم يسيل على الأسطح الخشنة! دم ساخن تجرّحه الأعين وهي تراقب -بصمت يظلله الدعاء- آخر الأخبار.. بالخشية 
يحتضن الشرفاء انتصارهم؛ يودعون السكينة فرحتهم؛ لعل الزمن -هذه المرة- يحمل ملامحهم! ولعل العروية 
-هذه المرة- لا تساوم على دمهم بمزيد من الضغط؛ وبمزيد من صفقات خيوطها العتمة؛ يباع على صفحاتها الأرض 
والرجال.. 

دم يترقرق بأنين طفلة لا تتعلّم الكلام؛ غير أنها تنظر بعيني الذهول.. ويمكنها أن تشير بما تبِقّى من الطفولة إلى 
قاتلها!! دم يكتب بالوجع قصتها وينتظر ف تأرجح الدمع من يحكيها.. 

دم لا ينصره غير الدم! وأشلاء لا تملك غير يد قوية أن تلملمها سنابل خير تحيي الضمائر لا البطون.. 

يا كل الذين يغادرون قلوبهم على صفحات الجرائد خشية أن تنبض 2 صدورهم صور المجازر.. 4 عواصم الج 
للعزة موت باهت بلا لون» وقان الموت # غزة!! 

يا كل الذين يتابعون بالترقب التفاوض حول العدو الأسير.. ‏ عواصم الشمس التي تشرق بلا ضوء؛ يموت ببطء 
الرجال؛ يموتون تحت رايات المهرجانات التي تغني للوطن وللنصرة.. يموتون وهم يحلمون بزمن يهبهم السلام 
ورغم صراخهم يموتون بحناجر باردة! 1 

يا كل الذين يشككون يخ جدوى الموت دفاعاً عن راية الحق! يا كل الذين يوزّعون على الحائرين صكوك القهر.. ‏ 
عواصم القادة -الذين يرضيهم النوم على وسائد من لحم- تزرع أرواح الناس بالبكاء؛ ويخيفها ارتعاش الشفاه على 
وجنات الصغار وهي تطبع على صفحاتها القبلات: لا يملكون زرع أسرّتهم الصغيرة بالأمنيات» يخافون مواجهة 
الأسئلة حين تطل من فزع عيونهم وهم يشاهدون أنفسهم 2 مزق الصغار ‏ غزة. . 

من الجوع حتى الاحتضار ‏ جوف العزا ( من برد ليل معتم ينيره دمع النجوم حتى اعتقال النهار بحجة الحصار. 
من تحت قذائف الموت الملوّن» من صمت الصابرين وهم يعدّون للمرابطين على حدود الفداء الغار؛ من دمع يتكسر؛ 
من قلب بحرقة الفراق يتحسّرء ومن ابتسامة طفل تحجّرت بالسواد وقد التهمتها يران عدو لا يفهم غير الدم ولا 
بتحد الدم؛ وبحمم من نار يوجعها أنها لا تملك إلا أن تطيع من يحملها.. 

من بين حبات التراب التي حضنت صمت الأجساد؛ من أنوارا لقبور التي ضمت زهور اا لقلب» من دفء القبلة على شفتي 
الطفل الصغير وقد حارت أين يطبعها وأمه باليرد ملقاة أمام ناظريه بلا أيد؛ بلا وجنات.. 

من هناك... 


حيث احترق الطيرء وطارت الأفئدة لولا صدق الوعد آي غزة؛ من هناك.. يمكن للمحزونين وللصابرين وللمجاهدين 
أن يخطوا بيمين الصير المنصور بقية الحكاية؛ فالدم دمهم؛ والتراب الحر لهم؛ ولهم وحدهم تنحني البطولة: وتسأل 
الله لهم الثبات. 

ما غادرت العروبة غزة غير أن العروبة غادرت نخوتهاء وباعت على حدود الخوف عزتها تاركة مساحات روحها رهنا 
للطعنات! 


بأيديها ظللت أعينهاء وأطاعت بالكفر قادتهاء وظنت غزة ينجيها الصراخ خ الطرقات.. 
غزة لم تساوم تحت الثان: غزة لم تهادن وسط الحصارء بحبل الله تمسكّت فما سقطت ف وحل السماسرة!! 
حبل الله سينجيها؛ وحبل الله سيحميها من الأيدي الغادرة1ه 


شهداء الحرية والانتصار 


1ع إبرنسعععع ع0 كع2ا 1 ادالاا 
اأسبيوع الشهداء: 2009 


